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 مِ یْ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  اللهِ  مِ بِسْ 
عًا  ((لوَْ أنَْزَلْنَا ھَذَا الْقرُْآنََ عَلىَ جَبَلٍ لَرَأیَْتَھُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

اسِ  لَعَلَّھُمْ مِنْ خَشْیَةِ اللهِ وَتِلْكَ الأْمَْثَالُ نَضْرِبُھَا للِنَّ
رُونَ))  یَتَفَكَّ

میْ ظِ العَ  العَليُ  اللهُ  قَ دَ صَ   
 )۲۱آیة ( -سورة الحشر 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 الإھـــداء............................................................................................
 

 ب

 داءــــــــــالإھ

إلى : من أشعل سنین عمره لینیر لي الطریق كي أصل الى 
 والدي العزیز أطال الله في عمره . ....مبتغاي

 

والدتي ونور  ولم تنساني طرفة عین ...ھا إلى : من ساندتني بدعائِ 
 عیني أطال الله في عمرھا .

 

طاقتي في الظروف الصعبة ... زوجتي رفیقة دربي ومصدر إلى : 
 الغالیة .

 .إلى : فلذات القلب أبنائي (ھند ، زید ، محمد)
 

إلى : مصدر فخري وعزتي ... إخوتي وأخواتي وعوائلھم حفظھم 
 الله جمیعاً .

 إلى : كل من ساندي في مسیرتي الدراسیة .

 أھدي لھم جمیعاً جھدي ھذا وحسبي القبول .
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 وعرفان.......................................................................................شكر 
 

 ج 
 

 انــــر وعرفـــشك

 )١٩ –النمل  (سورة  علَي أَنعْمت الَّتي نعمتكَ أَشكُر أَن أَوزعِني رب قاَلَ  قال تعالى :

حمداً كثیراً طیباً  الحمد للہ " ر اللهَ كُ شْ یَ لا ، اسَ ر النَّ كُ شْ یَ  لا نْ مَ ":  الله رسولوقال 

 وبعد . عظیم نعمھ التي لا تعد ولا تحصى السموات والأرض على ؤهمباركاً مل

والقدوة الذي اقتدیت بھ  الموجھ والمعلم والمتابعتقدم بوافر الشكر والتقدیر الى أ فأني

 أستاذي ومشرفي ،أعداد الرسالة الذي أنار لي طریقي بتوجیھاتھِ ونصائحھِ  طیلة مدة

أن یجزیھ عني خیر  )جل وعلا( الله ، سائلاً یفصفاء حسین لط الدكتور الأستاذ

  ، وأن یجعل ذلك في میزان حسناتھ .المحسنین جزاء

الى جمیع أساتذتي في قسم اللغة العربیة بجزیل الشكر وعظیم الامتنان تقدم كما أ

  . في مسیرتي الدراسیة ونصائحھم الذین لم یبخلوا عليَّ بتوجیھاتھم

صحاب من أساندني ومد لي ید العون والمساعدة  إلى كل من موصول الشكرو

 الكتب والمكتبات .

صحاب القلوب النقیة التي كانت أ زملاء الدراسةلى كما أقدم شكري وأمتناني إ

 .ترافقني في مسیرتي الدراسیة فجزاھم الله عني خیر الجزاء
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A 

 الخلاصة

 القرآنیة غیر المباشرة)،و، القرآنیة المحورة(تحاول ھذه الدراسة استكشاف          

لما للقرآن الكریم  عبد الجلیل بن وھبون في قصائدهِ؛ ندلسيالأ التي وظفھا الشاعر

وكونھ رافداً ومنبعاً یستقي منھ الشعراء  ،من تأثیر نفسي وعقائدي على سامعیھ

لاً عن الأسلوب الخاص الذي تمیز بھ فض ،والفنیة ،والبلاغیة ،الصور الجمالیة

أنواع  واستخراج الأدبي الشاعر نتاجعمد الباحث على تتبع  ، فقدالقرآن الكریم

، من خلال ذكر الدلائل من الشواھد الشعریةب معززاً ذلك، نفاً القرآنیة المذكورة آ

لكریمة الآیة الى یشیر إ طریقة التحویر لھا ، أو أنْ ب توظیف الشاعر للآیة القرآنیة

 الصورة القرآنیة اسةھذه الدر في أیضاً  وتناول الباحث ،بالإیحاء من خلال المعنى

وكذلك  ،توضیحھا للمتلقي ، بغیةالتي تظھر في أغلب قصائد الشاعر الجزئیة

الصورة القرآنیة اللونیة بنوعیھا  وكذلك تناول الباحثالصورة الفنیة المتعاقبة، 

 كیفیة توظیف الشاعر لھا في قصائده .توضیح )، مع حورة، والإیحائیةلم(ا
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 المحتویات 

 الصفحة الموضوع ت

 أ الآیــــــــــــــة ۱

 ب داءـــــــــــالإھ ۲

 ج انـشكر وعرف ۳

 A ةــــــــالخلاص ٤

 ٤ - ۱ ةــــــــــالمقدم ٥

/ مقاربة في مفھوم القرآنیة وسیرة الشاعر دـالتمھی ٦
 وثقافتــــھ 

٥ - ۲۱ 

  ۱۰ - ٦ واصطلاح: القرآنیة لغة  أولا ۷

 ۲۱ - ۱۱ (سیرتھ وثقافتھ)رـــــاة الشاعـــثانیاً : حی ۸

أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون  :ل الأولـــــالفص ۹
 المرسي

۲۲- ٦۰ 

 ۲۳  توطئـــــــــــــــة ۱۰

في شعر أبن  غیر المباشرةة ـالمبحث الأول : القرآنی ۱۱
 وھبون المرسي

۲٤ - ٤۳ 

في شعر أبن وھبون  المحورةالمبحث الثاني : القرآنیة  ۱۲
 المرسي

٦ - ٤٤۰ 

توظیف الصورة القرآنیة في شعر  :ل الثانيــــــالفص ۱۳
 أبن وھبون المرسي

٦۱- ۹۲ 

 ٦٤ - ٦۲ توطئـــــــــــــــة ۱٤

 ۸۲ - ٦٥ بن وھبون في شعر أ لجزئیةالمبحث الأول : الصورة ا ۱٥
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بن الفنیة المتعاقبة في شعر أالمبحث الثاني : الصورة  ۱٦
 وھبون المرسي

۸۳ - ۹۲ 

توظیف الصورة القرآنیة اللونیة في  :الثــالفصل الث ۱۷
  شعر أبن وھبون المرسي

۹۳ - ۱۲٤ 

 ۹٦ - ۹٤ توطئـــــــــــــــة ۱۸

في  المحورةاللونیة  الصورة القرآنیة المبحث الأول : ۱۹
 شعر أبن وھبون المرسي

۹۷ - ۱۰٦ 

في  الإیحائیةاللونیة  الصورة القرآنیة المبحث الثاني : ۲۰
 المرسيشعر أبن وھبون 

۱۰۷ - ۱۲٤ 

 ۱۲۷ -۱۲٥ ةـــــــــــــــالخاتم ۲۱

 ۱۳۹ - ۱۲۸ المصادر والمراجع ۲۲

 A لیزیةملخص باللغة الإنكَ  ۲۳
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 : ةــــــــــــالمقدم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین محمدرب العالمینالحمد للہ و       

)،ووفقني  م لا عدد لھا،بنع ناالذي أنعم علیالحمد للہ  ) وعلى آلھِ وصحبھِ أجمعین

 كبار ا یكفي لأتمكن من الوقوف أمام أساتذةم وأعطاني ھذه الدراسة،كتابة تمام لإ

مطبقاً ذلك على قصائد شاعر  ،اً قد شغل اھتمام الدارسین حدیث بحثاً لأطرح علیھم 

  من شعراء الأندلس .

 ا بعد :أمَّ 

، في الآونة الأخیرة ظھرت أھمیة كبیرة عند الدارسین لھموضوع القرآنیة  إنَّ        

فھم یصوغون ، بصورة عامة عد مرجعاً مھماً لدى الشعراءالقرآن الكریم یُ  لأنَّ 

ما یقوم  أسلوبھ، وألفاظھ، ومعانیھ، من آثارھم على خطاه، مستمدین ومقتبسین

الفضل الأكبر في ضمان استمراریة وبقاء العربیة، فأصبحت تزداد بل ولھُ ألسنتھم، 

  .من خلالھ وجذورھا على مرَّ الزمن، محافظةً على اصولھا نضارةً وازدھاراً 

حیث كان الھدف من وراء ھذه الدراسة ھو الغوص في نتاج الشاعر الأدبي       

على مستوى المفردة، والتركیب، والفكرة،  ،ورصد ظاھرة توظیفھ للنص القرآني

التي لھا علاقة بھذا النوع  الأخرى رصداً فنیاً، فضلاً عن استكشاف الجوانب الفنیة

 من التوظیف كالصورة القرآنیة . 

بطریقة حرفیة تدلُّ  ،والبلاغیة ،تزخر بالقضایا الفنیة بن وھبونأ قصائده أنَّ        

على قوة الملكة الشعریة لدى الشاعر، لذا أقتضى الحال بالباحث في تقسیم خطة 

الشق الاول:  البحث الى تمھید وثلاثة فصول، حیث شاء أن یكون التمھید بشقین:

 .مع ذكر لمحة بسیطة عن المصطلح والتطبیق تعریف القرآنیة تناول فیھ

، وثقافتھ(اسمھ، مولده ونشأتھ الشاعر سیرةالباحث فیھ  ا الشق الثاني: فقد تناولأمَّ 

، منھم أستاذه ئھ، وكذلك علاقتھ ببعض علماء عصره وشعرا، لغتھ)وفاتھ أخلاقھ،
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۳ 
 

الأعلم الشنتمري، والمعتمد بن عباد، وأبن عمار، وكذلك تناول في ھذا الشق شیئاً 

فصل الأول فقد قسُم أما الالذین شھدوا بشاعریتھ،  من شعره ، وبعض آراء القدماء

تناول المبحث الثاني: و، القرآنیة غیر المباشرةالى مبحثین، تناول المبحث الأول: 

أما الفصل الثاني فقد أحتوى  ،بن وھبوننیة المحورة التي ظھرت في قصائد أالقرآ

، تضمن المبحث الأول: الصورة القرآنیة الجزئیة، بأنواعھا كذلكعلى مبحثین 

الفنیة (المجاز والكنایة والتشبیھ والاستعارة)، وتناول المبحث الثاني: الصورة 

ا الفصل الثالث فقد أختص بالصورة أمَّ ، الشاعرالتي وردت في قصائد  المتعاقبة

: الصورة اللونیة المحورة، القرآنیة اللونیة، حیث جاء بمبحثین أیضاً، المبحث الأول

تأتي والمبحث الثاني: الصورة اللونیة الإیحائیة،  وبعد انتھاء الفصول الثلاثة 

من باب الأمانة حیث یرى الباحث  ،ومن ثم قائمة المصادر والمراجع ،الخاتمة

لى أبرز المصادر والمراجع التي تكرر رجوعھ إلیھا في ھذه العلمیة أن یشیر إ

القرآن الكریم، وكتاب الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، وكتاب قلائد الدراسة، منھا 

العقیان ومحاسن الأعیان، وكتاب المعجب في تلخیص أخبار المغرب، وكتاب لسان 

العرب، والعدید من كتب التفاسیر، فضلاً عن الكتب الأخرى التي كانت ترفد البحث 

 بالمعلومات القیمة. 

محللاً ما تیسر من  ،ھذه الدراسة المنھج الوصفي أعدادوقد اتبع الباحث في       

الذي جُمع فیھ كلّ قصائد  كتاب شعراء أندلسیونعلى  أبیات الشاعر، معتمداً بذلك

ولا بد من ، م۲۰۱۰، ۱، للأستاذ الدكتور محمود محمد العامودي، طبن وھبونأ

ألا د الشاعر سبقت ھذه الدراسة أحاطت بقصائ كانت قد دراستینالإشارة إلى وجود 

حمد سعید أ الشاعر وشعره، رسالة ماجستیر للباحث(عبد الجلیل بن وھبون  وھي

بن وھبون المرسي، رسالة ماجستیر للباحثة م، شعر أ۱۹۹۸في عام  محمد الغامدي

 م) .۱۹۸۹سمر صبحي أحمد في عام 

حیث یخفى على الباحثین عدد الدراسات التي تناولت موضوع القرآنیة، لا قد        

مشتاق عباس  (القرآنیة في شعر محمد حسین آل یاسین) للدكتور وأھمھا كان أولھا
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٤ 
 

ول من استعمل مصطلح القرآنیة، كونھ وجد فیھ دلالة أوفى معن؛ وھو بذلك یكون أ

من غیره من المصطلحات النقدیة المستعملة التي من أبرزھا (أثر القرآن)، ثم جاء 

لوا دراسة تأصیل مصطلح القرآنیة، منھم الدكتور بعده عدد من الباحثین الذین تناو

إحسان الشیخ حاجم التمیمي في كتابھ (القرآنیة في شعر الرواد) الذي طبع في عام 

م، والدكتور علي كاظم المصلاوي الذي أتسم بحثھ بعنوان (القرآنیة في ۲۰۱۳

لدكتور وكان للدكتور راسم أحمد الجریاوي وا ،علویات الشیخ صالح الكواز الحلي)

مھدي عبد الأمیر مفتن من جامعة بابل بحثاً منشور بعنوان (القرآنیة في شعر الأمام 

من  ، وغیرھمم۲۰۱۷السجاد ع ) نُشِرَ في مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة في عام 

 في مصطلح القرآنیة . واممن كتب الباحثین

 صعوبات یمر بھا فھي ا فیما یتعلق بالصعوبات التي واجھت الباحث،مَّ أ        

 أغلب الباحثین في بدایات طریقھم، كان من أبرزھا قلة عدد الدراسات السابقة،

 ،والأثر القرآني من المصطلحات كالاقتباس والتناص تداخل المصطلح مع غیرهو

 مسامعكمأن یثقل  الباحث التي لا یودالشخصیة لاً عن بعض الصعوبات فض

 . بھا  الكریمة

قدم أسمى آیات الشكر والعرفان أُ  أنیفوتني لا  والإخلاص باب الوفاءومن         

في رحلتي  الذي تعلمت منھ الكثیر د. صفاء حسین لطیف)لأستاذي ومشرفي (أ. 

دون كللٌ  الكثیر وقتھ الثمین من منحنيی كان ، والذيالعلمیة في أعداد ھذه الدراسة

 بحر معلوماتھ وخبراتھ الواسعة، حیث كانت كان یفیض علي من بل أو ملل،

خیر  عني زیھِ ج، فأسأل الله العزیز أن یُ مصباحاً ینیر لي الطریق توجیھاتھو نصائحھ

  . الجزاء

، جلالھ جلللہ  والثناء اتوجھ بالحمد والشكرن وفي الختام لا یسعني سوى أ       

عز الكمال للہ إن ف ،ذلك، وما كان غیر في ھذه الدراسة من صوابٍ  على كل ما كان

ره لنا ویسدد خطانا أن یوفقنا ، آملینوجل وحده  كون فیھ منفعةٌ ، لیومكنا منھ فیما یسَّ

 قارئ أن شاء الله تعالى . وفائدة لكل



 

 

 

 

 

 

 

 التمھیـــــــــــد
 

 ثقافتھوسیرة الشاعر و القرآنیة مفھوممقاربة في 
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٦ 
 

 القرآنیـــــــــــــــة: –اولا 

 توطئـــــــــــــــــــــــة

القرآن الكریم ھو الكتاب الإلھي المقدس الذي أنُزل بلغة العرب على           

، وسلم) ھدى ورحمة وتبیانا للناس الرسول الأكرم محمد (صلى الله علیھ وآلھِ 

في  الكریم ، حیث كان للقرآن تأثیر كبیر فأصبحت اللغة العربیة ھي لغة القرآن

، فقد تغیرت مناحي الإنتاج ونثراً) منذ أن بزغ فجر الإسلام الأدب العربي (شعراً 

علیھ  ، ونصاغم مع ما جاء بھ الدین الإسلاميالأدبي وأخذت تسلك طریقاً جدیداً یتن

  )۱(فأصبح الأدیب ینظر الى كتاب الله ویستلھم منھ معانیھ  القرآن الكریم،

عرب المعارف بكل جوانبھا، بل فالقرآن الكریم ھو المنبع الذي اكتسبت منھ ال        

 ، فأصبحت تزداد نضارةً في ضمان استمراریة وبقاء العربیةكان لھ الفضل الأكبر 

ومعنى ، فقد أحدث  على اصولھا من خلالھ مبنىً  ، محافظةً الزمن على مرَّ  اً وازدھار

الفكر العربي  ، وأصبح ھو الأساس القویم الذي بنيلفةفیھا أنواعا من العلوم المخت

أول كتاب دونت فیھ العربیة بلغة ولھذا فإن القرآن الكریم ھو " ،)۲(الإسلامي علیھ 

، ووسع دائرتھا ، فأثراھا بالمعانيودقة أداءھا تمیزت بعذوبة ألفاظھا ورقة تراكیبھا

، فما أن ظھرت فھا العرب ولم یألفوھا قبل نزولھبما فیھ من ألفاظ واسالیب لم یعر

والشعراء یصوغون ، وأخذ الخطباء ظ والاسالیب في لغة الشعر والنثرتلك الألفا

، ویكفل لھم تنمیة مقتبسین من نوره ما یقوم ألسنتھم، مستمدین وآثارھم على خطاه

 . )۳(وتربیة ملكات البیان"  الذوق

 

                                                 
 –الأوربادي ، م.م علي حبیب غضبان ، جامعة كربلاء ینظر : القرآنیة في شعر العلامة (۱) 

 . ۱٦٦م ، : ۲۰۲۳كلیة العلوم الإسلامیة ، العدد الرابع 

ینظر: الاقتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي ، عبد الھادي الفكیكي ،مطبعة دار معد (۲) 
 . ۷م ، :۱۹۹٦ ۱سوریا ، ط

 . ۸:  المصدر نفسھ(۳) 
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بمحتواه وتعالیمھ فقط ، إنھ أیضاً  اً : " إن القرآن لیس معجزالفرنسي )۱(بلاشیریقول 

یمكنھ أن یكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبیة رائعة تسمو على جمیع ما أقرتھ 

 . )۲(الإنسانیة وبجلتھ من الروائع "

 :ة ــــــــــالقرآنی

ستحضار ایقوم الشاعر ب حیثطریقة تعامل الشعراء مع النص القرآني ھي         

ویعد  ،)۳(، بھدف إغناء نصھ الإبداعي وأثراؤهالشعري ھِ نصفي  النص القرآني

ألیة "ھي : بقولھ لھا ول من أجترح ووضع تعریفاً ھو أ الدكتور مشتاق عباس معن

من الألیات التي یتوسل بھا المبدع في تشكیل نصوصھ الإبداعیة من جھتي الرؤى 

القرآن ( ما ھو مرسوم في الكتاب المقدس، بحسب یقاعاً ا، بنیة ونساقوالأ

ویأتي اجتراحھ ھذا كونھ وجد في مصطلح القرآنیة دلالة أوفى من  )٤(")الكریم

وكذلك  ، والتي من أشھرھا تداولاً (الأثر القرآني)المستعملة غیرھا من المصطلحات

ھي أنتاج : "، في حین عرفھا غیره بقولھم)٥( مصطلح (التناص القرآني) والاقتباس

النصوص الأدبیة على توظیف النص القرآني  صادر عن الذھن والموھبة وقدرة

 .  )٦( ومقدار تأثر الشاعر بالقرآن الكریم"

                                                 
بلاشیر من أشھر مستشرقي فرنسا في القرن العشرین وأستاذ في الأدب  بلاشیر: ھو ریجیس(۱) 

العربي ترجم القرآن الى الفرنسیة في ثلاثة أجزاء . ینظر: دراسة ترجمة معاني القرآن الى 
 .۷اللغة الفرنسیة ، الشیخ فودي سوریبا كمارا : 

، الدعوة بالأزھرالقرآن معجزة كل العصور ، الدكتور توحید عبد الفتاح الزھیري ، مكتبة (۲)
 .۲٤م ، : ۱۹۹۷

، القرآنیة في شعر الرواد، د. إحسان الشیخ حاجم التمیمي، دار الشؤون الثقافیة العامة ینظر :(۳) 
 . ۲۱: ،  ۲۰۱۳ ۱ط

 : ،۷۳، العدد الآداب، مجلة كلیة معنرآنیة في شعر محمد حسین آل یاسین، مشتاق عباس الق(٤) 
۲۱۹ . 

مجلة أھل  ،الشیخ صالح الكواز الحلي، د.علي كاظم المصلاوي القرآنیة في علویات :ینظر -(٥) 
 .۲۷۹العدد السادس : (ع)، البیت 

 
، جامعة كربلاء ،ثر القرآني في شعر تمیم بن المعز، فائق بدر حسین، رسالة ماجستیرالأ(٦)

۲۰۲۱، :۲۰. 
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الشعریة على النص القرآني ذن القرآنیة " تبنى على اساس اتكاء النصوص إ         

، واذا ما قورن ھذا المصطلح مع غیره من المصطلحات التي تشترك المقدس

، ومن جھة اخرى نجد ھذا جھة الدلالة على المفھوم المراد بالمعنى ، نجده أدق من

 . )۱( المصطلح حافظ لنا على التسمیة الموروثة للقرآن الكریم"

تعني إفادة المبدعین والشعراء من نصوص القرآن  وفق ما تقدم ذكره القرآنیةف       

أحد الروافد  ،الكریم وتوظیفھم لھا في نصوصھم الأدبیة، بل وأصبح القرآن ،الكریم

يء؛ وفیھ تبیان كل كتاباً جامعاً لكل ش، بوصفھِ عندھمالمھمة لإنتاج النص الأدبي 

: . قال تعالى شيء وھو كتاب الله المعجز الذي لا یدانیھ كلام ولا تقترب منھ الأوھام

ا ا قرُْآنًَا أنَْزَلْنَاهُ  ((إنَِّ   . )۲(تَعْقِلوُنَ)) لعََلَّكُمْ  عَرَبِیًّ

 

 القرآنیـــــة نظرة في المصطلح والتطبیق :

مما لا شك فیھ انھ قد أسُتُعمِل الكثیر من المصطلحات التي تدل على العلاقة         

: ، منھاوالشعر العربي ،التناصیة بین كتاب الله عز وجل (القرآن الكریم)

بعلامات ، حیث یستشھد بنص قرآني في الشعر أو النثر، مع تمییزه (الاقتباس)

 یمزج والتناص ھو أنّ ، لیھ، ثم جاء بعده مصطلح (التناص)نقیط، أو الإشارة إالت

في النص الأدبي شعراً ، ، أو إیحاء، أو معنىً من القرآن سواء كان نصاً  شیئاً  الأدیب

  . )۳( لیھ الأدیبأو نثراً لیكون نصاً أدبیاً متماسكاً یھدف إ

                                                 
 
لعباسیة، مجلة ، العتبة ا، مصطفى طارق عبد الأمیر(ع)القرآنیة في مراثي العباس بن علي (۱)
 . ۳۱. وینظر: القرآنیة في شعر الرواد :  ۸۹:  ۲۰، العدد (ع)ھل البیت أ

 
 . ۲یوسف :  سورة(۲)

والقرآنیة نظرة في اشكالیة المصطلحات والمفاھیم والتطبیقات ، د.  ینظر: الاقتباس والتناص(۳) 
 .٤۳:  ۲۰۲۱، ۲، المجلد ۱محمد عبد الحسین الخطیب ، مجلة التأویل وتحلیل الخطاب ، العدد
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على ساحة الأدب العربي أما مصطلح القرآنیة فھو من المصطلحات الجدیدة         

حیث بزغ نوره مطلع القرن الحادي والعشرین على ید الدكتور مشتاق عباس معن 

 . )۱(في كتابھ (تأصیل النص / قراءة في إیدیولوجیا التناص )

كثرة المصطلحات التي عجت بھا  القرآنیة الىمجيء  وراء سببالویرجع         

فقد أدخل بعض النقاد القدماء مفھوم السرقة الى الأخذ من  ،كتب التراث العربي أولا

وخصوصا ما یأخذه الشعراء من آیات القرآن ویضمنونھ شعرھم،  ،القرآن الكریم

الكمیت من القرآن سرقات (كتاب  ؛ومن المؤلفات القدیمة التي أكدت مفھوم السرقة

قرآن واخذه فقد صنف تأثر الشاعر بال ،ھـ)۲۰۷لمؤلفھ (ابن كناسة، ت ،)وغیره

مشتاق  ھ سرقة، كما احتج الدكتورنَّ على أَ  ،و غیر مباشرلمقولاتھ بشكل مباشر، أ

وتوظیفھ في القرآن الكریم بذات الرؤیة التي  ،على مفھوم التناص عباس معن

لأن  ،"جولیا كریستیفا" الناقدة البلغاریة الفرنسیة الأصل طرحتھا منظرة ھذا الاتجاه

التناص من وجھة نظرھا تفاعل بین مجموعة من النصوص التي تكون مع بعضھا 

تتعارض اطروحة "كریستیفا" مع  وقدعلى نصوص سابقة،  قائماً  جدیداً  نصاً 

عن الى ابعاد القرآن بشكل خاص  عاوھذا ما د ،المصدر الإلھي للنص القرآني

النقدي الجدید للتناص وأید الحاجة الماسة الى اجتراح مصطلح خاص بالأثر  المفھوم

 . )۲( القرآني في الدراسات النقدیة العربیة

عن المفاھیم المتعددة التي طرحھا  بدیلاً  وبھذا یصبح مفھوم القرآنیة مفھوماً          

لذلك  ،المقدسأو لا تتلاءم إطلاقا مع طبیعة النص القرآني  ،والتي قد تتلاءم ؛النقاد

وغیر  مباشرً (من حیث كونھ  ،مباحث الاقتباس فإن المفھوم یقترب في عملھ من

 مباشر ومحور) .

 

                                                 
 
: الاقتباس والتناص والقرآنیة نظرة في اشكالیة المصطلحات والمفاھیم والتطبیقاتینظر: (۱)

٤۸. 
، مجلة ، فاضل محمد مكوارنموذجاً ر رضا الخفاجي ، دیوان كربائیلو شع : القرآنیة فيینظر(۲) 
 . ۱۰۳-۱۰۲، : ۲۰۲۱، ٤العدد ،اب ذي قارأد
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 ا على مستوى التطبیق :أمَّ 

حاولت المحافظة وھذه المحاور الثلاثة قد محاور،  ةفقد حُصرت القرآنیة في ثلاث

و محاولة انتزاعھا . ، أبین النصین مع إبقاء علاقتھا الداخلیة ،النصیةعلى البنیة 

 : سوف یأتي التفصیل عنھا في مباحث الفصل الأول ،)۱(الثلاثة روھذه المحاو

 . القرآنیة المباشرة -۱

 القرآنیة المحورة . -۲

 .  القرآنیة غیر المباشرة -۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

-۱۸۲م ، : ۲۰۰۳،  ۱، دار الكتب صنعاء ، طینظر : تأصیل النص، د. مشتاق عباس معن(۱) 
۱۸۳. 
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 : ھُ ـــھُ وثقافتـــسیرتالمرسي  بن وھبونأ :ا  ـــــثانی

 سیرتـــــــــــھ -۱

  : ھــاسم •

ابن بسام ، قال )۱(، الملقب بالدمعةمحمد عبد الجلیل بن وھبون المرسيھو أبو        

، : "شمس الزمان وبدره، وسر الإحسان وجھره، ومستودع البیان ومستقرةإنھ عنھ

، وقید شوارد الألبابتنا فنون المقال، في قالب السحر الحلال، أخر من أفرغ في وق

، شرق )۳(مرسیة. ولد في )۲("، وأروق من غفلات الشبابالعتاب بأرق من ملح

   )٤(، وتربى في أحضانھاالأندلس وعاش طفولتھ وشبابھ فیھا

 ھ :ــده ونشأتــمول •

ت أدبیة أم كانأاختلفت الآراء في ولادتھ فلم یذكر في المصادر القدیمة سواء          

، ولكن كانت ھناك بعض الإشارات إلى أن ولادتھ تنحصر محددة لھتاریخیة سنة 

ني طاھر الذین ، أیام بھـ تقریبا لا على سبیل الیقین ٤٤۰ –ھـ  ٤۳۰بین سنة 

 ھـ، ٤٤٥ -ھـ  ٤۲۹ھر الذي حكم سنة ، في زمن بكر بن طاحكموا مملكة مرسیة

في  متواضعةالة فقیرال من الأسر فالشاعر عبد الجلیل بن وھبون ینتمي إلى أسرةٌ 

، ونتیجة (الأدبیة) المستقبلیة برزت أھمیتھا وانعكست على حیاتھِ  إذ ،ذلك الوقت

الشوق الى البحث عن حیاة  في داخل نفسھ وَلَدَ  ،انتمائھ الى ھذه الأسرة المتواضعة

                                                 
 . ٤٥م :۲۰۱۰ ۱طینظر شعراء أندلسیون ، د. محمود محمد العامودي ،مطبعة المقداد غزة (۱) 
الذخیرة في محاسن اھل الجزیرة ،لأبي الحسن علي بن بسام الشنتریني ، دار الثقافة بیروت، (۲) 
 . ٤۷٤-٤۷۳م :۱۹۹۷القسم الثاني  ۱م

: توجد في الأندلس وھي قاعدة تدمیر بناھا الأمیر عبد الرحمن بن الحكم ، وتقع على  مرسیة(۳) 
المعطار ، لأبي عبد الله نھر كبیر یسقیھا جمیعھا كنھر النیل في مصر . ینظر الروض 

 . ۱۸۱م   :۱۹۸۸،  ۲، بیروت ،طالحمیري
 . ٤٦: ۱ینظر شعراء أندلسیون، ط(٤) 
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، حیاةٌ فیھا طموحٌ فكري ةمع أسرتھ في مرسی شھاالتي عا عن حیاتھ تختلف ؛مغایرة

 .   )۱(ومادي

  )۲(شبیلیة إوھذا الطموح أضطره إلى شد الرحال تاركاً مرسیة متوجھا الى         

ن إشبیلیة " بیت شرفھ المشھور ومسقط عیشھ المشكور طرأ : إ. یقول أبن بسام

 . )۳("طرفاً من الأدبعلیھا منتحلاً للطلب وقد شدا 

فأصبح من الشعراء  ،فقد وجد عبد الجلیل بن وھبون ضالتھ في إشبیلیة         

ول من الشعر ، وأصبح یق)٤(من المطروق والمنحول الذي لقب بالبريء ،ولالفح

، فھو من )٥(جید حسن التوصیل إلى أدق المعاني، یلطیف المأخذ جمیل ،أجوده

 میلة معبرة عن الأدب في الأندلس،ن شعره ھو صوره ج، وإالشعراء المقلین بالكلام

ال إلى نوع أخر من فلسفة التفكیر، التي تدل كان یحاول الانتقال بالشعر من الخی

ألا وھو الشعر فقد برع ابن وھبون في نوع جدید من الشعر،  على جمال الأسلوب،

للشعر، فھو  لھ خصوصیة أمتاز بھا عن غیره في قولھ ، لأنالفلسفي وأجاد فیھ

 نظم المعاني نظماً شعریاً . قریحة صافیة یجید  ، ذومفكرٌ  ذكيٌ  شاعرٌ 

                                                 
 ۱۰مبارك الخضراوي ، دار منظومة ، جمعیة شیحة ، العددأخبار ابن وھبون ، ینظر : (۱) 

:٤٦-٤٥.  
إشبیلیة : وھي مدینة قدیمة كبیرة وعظیمة تقع في الأندلس، قریبة من البحر یطل علیھا جبل (۲) 

الشرف وھو جبل كثیر الأشجار ، وقد اشتھرت بزراعة القطن . ینظر معجم البلدان ، شھاب 
، وینظر الروض المعطار ، لأبي ۲٥٤م :۱۹۰٦، ۱ط ۱مصر،مالدین الحموي ،مطبعة السعادة 
 . ۱۸م   : ۱۹۸۸،  ۲عبد الله الحمیري ، بیروت ،ط

ھـ)، تحقیق : ٥٤۲ابو الحسن الشنتریني (ت الذخیرة في محاسن اھل الجزیرة ،لأبن بسام(۳) 
 . ٤۷٤: ،  ۳ج، م۱۹۷۸،  ۱لیبیا، ط –إحسان عباس ، الدار العربیة للكتاب 

 
قلائد العقیان ومحاسن الأعیان ، لأبن خاقان ، تحقیق د. حسین یوسف خربوش جامعة ینظر: (٤)

  . ۷٦۷م الأردن :۱۹۸۹ ۱الیرموك كلیة الآداب ، ط
المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، عبد الواحد المراكشي ،تحقیق د. محمد زینھم ینظر: (٥) 

 . ۹٤م :۱۹۹٤محمد عزب ،دار الفرجاني القاھرة 



 التمھیــــــد..........................................................................................
 

۱۳ 
 

بي أو المتنبي عبد الجلیل بن وھبون أنھ تأثر كثیراً بأشعار یتضح لقارئ قصائدوقد 

بما فیھا قد ضمن في بعض أشعاره نزعة أبي العلاء والمتنبي  ؛ فنراهالعلاء المعري

 .  )۱(، وذم الناسمن الفخر بالنفس ومدحھا

 (من البسیط) یقول المتنبي مفتخراً بنفسھ :

  )۲( والسیفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ    الخیلُ واللیلُ والبیداءُ تعرفنــــــي         

 (من الطویل) العلاء المعري فیقول : ا أبوأمّ 

  )۳(ــــل ولما رأیت الجھل في الناس فاشیاً             تجاھلت حتى ظُن أني جاھــــــ

 (من الطویل) ابن وھبون قد سار على نھجھم في الفخر بالنفس فیقول : نّ ونرى أ

 ــــــــــابِ قـَ نِ  لِّ أو كُ وي شَ شأ ـــــــــي           وقد بذّ اقبـِ منَ  رُّ غُ  یامِ ى الأَ لَ ى عَ خفَ تَ أَ 

 ــــي ابِ ركَ  عِ وَ طَ  جدِ والمَ  لاَ العُ  الُ صَ ت          خِ ـــــدَ د غَ قَ وَ  ولِ مُ الخُ  سمُ ي رَ ركبنِ ویَ 

  )٤(ــــــــي لابــِ طَ  یلُ طِ ا یُ اھَ أدنَ  انَ ــــي           وإن كَ اتي قصُارى مراتبــِ سأرقى بھمَّ 

لھ قد أثرت بالشاعر وملأت نفسھ مما جع ؛بل ربما كان أسلوب المتنبي وحِكمتھ

شعر أبن وھبون في بعض مما یتخیل لقارئ  ،المنوال نفسھِ  ینسج أشعاره على

 .  )٥(یقرأ شعر المتنبي وقوافیھان أنھ الأحی

 (من الكامل) : )٦( الشنتمريراثیاً أستاذه الأعلم  بن وھبونأ یقولو

  ــــاءُ ــــــــــلقَ خَ  ةٌ خــــرَ صَ وَ  ذوبُ ــی اً             آلٌ ــــعما مَ ھُ فتُ صَ ن وَ ي إِ سِّ حِ ي وَ فسِ نَ 
                                                 

 . ۱۲٥-۱۲۲م : ۱۹۲٤مصر ۱بلاغة العرب في الأندلس ، أحمد ضیف ، طینظر: (۱) 
 . ۳۳۲م :۱۹۸۳دیوان المتنبي ، دار بیروت للطباعة والنشر ،(۲) 
 .٤۳: دیوان سقط الزند(۳) 
 . ٦۹م : ۲۰۱۰، ۱غزة، ط –شعراء أندلسیون، د. محمود محمد العامودي، مطبعة المقداد (٤) 
 . ۱۲٥م :۱۹۲٤مصر ، ۱الأندلس ، أحمد ضیف ،طبلاغة العرب في ینظر: (٥) 
 
الأعلم الشنتمري : ھو أبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى النحوي ، من أھل شنتمریة ، (٦)

في  ٤۷٦، وتوفى سنة  ٤۱۰، كان من علماء العربیة ، كف بصره في أخر عمره ، ولد سنة 
 . ۸۲-۸۱مدینة إشبیلیة . ینظر الوفیات لأبن خلكان :
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۱٤ 
 

 ـــاءُ ـــرجـــا أَ ـــھَ ت لَ كَ سَ ا امتَ ـــي لمَ لمَ عِ ـــــــا       ھَ آلُ مَ  یفَ كَ  الُ الأجَبَ  مُ علَ و تَ ــــلَ 

  اءُ ـــــــــوَ ھْ الأَ  بُ غلِ وتَ  وبُ ــــــــلُ ا القُ ــــَ یعْ تَ فَلـــــــِــــــمَ       ا نَ بِ  ادُ رَ ما یُ  مُ علَ نَ ا لَ ــــنَّ إِ 

  )۱(اءُ دوَ الأَ  ـــــــةِ یق الصحـِّ رِ ـــــــــــــَ وعلى طنـى     المُ  الیبِ ا في أسَ ــــــَ اینَ المَ  یفُ طَ 

 

 أخلاقـــــــــــھ : •

قد یجد القارئ والمتتبع والباحث في كتب التاریخ التي تناولت الشاعر ابن         

، وخیر لصاحبھِ  ألا وھي أنھ كان وفیاً  ،خفى على أحدوھبون حقیقة واضحة لا تكاد ت

لصاحبھ الشاعر محمد دلیل على ذلك ما أكدتھ  الكتب التي روت قصة وفائھ ورثائھ 

  بن عباد .ل على ید المعتمد تِ بن عمار الذي قُ 

 (من الكامل) في رثائھ : ابن وھبون یقول حیث

                                                                                             ) ۲( لِ اتِ القَ  ینُ مِ ت یَ لَّ شَ  : لاَ  ولُ قُ أَ وَ            ي       عِ امِ دَ لء مَ مِ  یھِ بكِ أَ  مَنْ ذَا الذي   

 دلیل على مدى تأثر ابن وھبونھي ففي قول الشاعر " لا شلت یمین القاتل "        

ابن عباد كانت لھ رغم أن المعتمد  ،لصاحبھ هِ فاءوومدى حُبھِ  ،قتل ابن عمارمب

 . )۳( ، بل كان ھو ولي نعمتھابن وھبون عند خاصة ومھمة مكانةٍ 

عن  یحاول الابتعاد دائماً  ھ كانأنَّ  ؛یضاً بن وھبون أما یذكر من اخلاق أوم        

 یتضح قدو ،والمجد ،والرفعة ،لعلااً لطلب البحث عن الجدید لىیسعى إو ،الخمول

 (من الطویل ) :في قول الشاعر ،)٤(للقارئ ذلك

 

                                                 
 .٦۱:  شعراء أندلسیون(۱) 

 . ۸۹:  شعراء أندلسیون(۲)  
 . ٤۷شعراء اندلسیون، : ینظر: (۳) 
ینظر : قصیدة ابن وھبون المرسي الھمزیة دراسة تحلیلیة ، د. صفاء حسین لطیف ،د. مسلم (٤) 

 .٤٦، وینظر : شعراء اندلسیون : ٥: ۲۰۱٦مسلم مالك الاسدي ، 
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۱٥ 
 

  ابِ ھَ شِ  ودَ مُ ي خُ نِّ مِ  رتَ بصَ ن أَ وإ               لٌ ـــــامِ خَ  يَ نِّ أَ  اءِ یَ ى العلَ لَ عَ  زُ ـــــــعِ یَ 

  )۱(ــــــي ابـِ كَ  ةِ ادَ عَ السَ  دُ ـنى زَ رَ یُ  ثمَّ فَ                 اً ــیارِ ة وَ ـــابَ جَ النَّ  ندُ ى زَ رَ یُ  یثُ حَ وَ 

ویسعى الى النیل من عدوه فھو  ،یضا الشجاعة التي كان یتحلى بھاأخلاقھ ومن أ

 (من الطویل) : )۲( یقول

  بِ اــــــــرَ شَ دا بِ ــالصَّ  ندَ ا عِ ھَ بِ  فیلُ كَ           نـــــــــــي   نَّ أَ  نةَ سِ الأَ  افُ طرَ م أَ علَ لتَ 

  ابِ ـــضَ خِ  اتُ ذَ  يِّ ي الحَ فِ  ھِ اوت بِ سَ تَ           اتھِ   دَ ي عِ فِ  ھُ محَ ب رُ خضِّ م یُ ن لَ مَ وَ 

  )۳( ـــابِ ــعـَ وَ  یاةِ ي الحَ فِ  خزيٍ ى بِ لَ حَ تَ          ا   دَ م العِ ھِ ن بُ مِ  یفَ السَ  لِ حِ م یُ ن لَ مَ وَ 

 

 : ـــــــھـــــوفــاتــ •

لم یُذكر في المصادر التاریخیة روایة محددة لسنة وفــاة الشاعر، فمن       

ھـ، ومنھا ما أكد على أنھا كانت ٤۸۰"المصادر ما أشار إلى أنَّ وفاتھ كانت سنة 

 . ) ٤(ھـ"٤۸٤ھـ، ومنھا ما قدر أن تكون في سنة ٤۸۳سنة 

ولكن یذكر أن عبد الجلیل وأبا أسحاق بن خفاجة كانا قد تصاحبا في یوم           

، فقال أبن )٥(من الأیام في طریق مخوف، فكان مرورھما بعلمین علیھما رأسان

 خفاجة : (من الطویل)

 وَالمَـــزَارُ قَرِیــــــــبْ ألاََ رُبَ رَأسٍ لاَ تحَـــاوَر بَینَـــــھُ                وَبَینَ أخَِیـھِ 

  )۱( وَقـاَمَ عَلَى أعَلاهَِ فَھُوَ خَطِیـــــــبْ   أنََافَ بھِ صَلدُ الصَفَا فَھُو منَبــَر              
                                                 

 
 .٦۹ -٦۸:  شعراء أندلسیون(۱)

 . ٤۹-٤۸: شعراء اندلسیون : ینظر (۲) 
 
 . ٦۹:  شعراء أندلسیون(۳)

، رسالة ماجستیر، سعید أحمد محمد الغامدي، أشراف الشاعر وشعرهعبد الجلیل بن وھبون (٤) 
 . ٤۰: ھـ۱٤۲۰السعودیة،  -د. حسن عبد الكریم، جامعة أم القرى

 .۲٥۰م ، : ۱۹۷٤ ۲،بیروت مفوات الوفیات ، محمد بن شاكر الكتبي ،تحقیق إحسان عباس (٥) 
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۱٦ 
 

 وقال عبد الجلیل : (من الطویل)

  )۲( یقـول حــــذارِ لا اغترار فطالمــــــا              أنـــاخ قتیلٌ بي ومر ســــلیـــــب

جاء في فوات الوفیات: " فما أن أتما كلامھما حتى لاح قتام ساطع، كأن السیوف 

فیھ برق لامع، فما تجلى إلا وعبد الجلیل قتیل وابن خفاجة سلیب، فكأنما كشف لھ 

 . )۳(فیما قال سر الغیب"

یقول ابن بسام : " ولما ابتدأت الفتنة بالمعتمد بادر بالخروج عن البلد فلم یغن         

عنھ نفاره، وأدركھ مقداره على قرب من مرسیة، لقي قطیع من خیل النصارى 

 .  )٤(فتورط فیھم، وقضي لھ بالشھادة على أیدیھم" 

عندما حاصر  ھـ)٤۸٤وھذه الأحداث تشیر إلى إن الفتنة والمعركة حدثت سنة (

 .   )٥(المرابطون إشبیلیة وسیطروا علیھا وقضوا على ملوك الطوائف أنذاك 

ھـ)، بعد فراره من إشبیلیة ٤۸٤لذا رجح الباحث أنَّ تكون وفاة ابن وھبون سنة (

 عندما حاصرھا المرابطون .  

 

 ھـــــــــــافتــثق -۲

یمتلك ابن وھبون ثقافة عربیة واسعة لا یختلف علیھا أثنان؛ اكتسبھا من خلال        

اطلاعھ على القرآن الكریم، فضلاً عن اطلاعھ على دیوان الشعر العربي، وتتبعھ 

لأخبار العرب منذ الجاھلیة، یضاف الى ذلك رحلتھ الى اشبیلیة ولقاؤه بأبي الحجاج 

مذ على یده، وتعلم منھ الكثیر في حیاتھ الأدبیة، واصبح (الأعلم الشنتمري)، الذي تتل

                                                                                                                                            
 
 . ۳٤م ، : ۲۰۰٦ ۱دیوان ابن خفاجة ، تحقیق عبد الله سنده ، بیروت ط(۱)

 .۱۳۳:  شعراء أندلسیون (۲) 
 
 . ٤۷٥فوات الوفیات : (۳)

 . ٤۰لشاعر وشعره : عبد الجلیل بن وھبون ا(٤) 
 . ٤۰المصدر نفسھ : (٥) 
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۱۷ 
 

ملتصقاً بھ أشدُ التصاقاً، ومن ھنا بدأت قریحتھ الشعریة بالنضوج، كما وأزدادت 

ثقافتھ الفكریة، فھو طالبٌ للعلم باحثٌ عن التجدید في مسیرتھِ الأدبیة، وقد كان عبد 

ة للإفادة منھا، حتى ذُكر عنھ أنھ كان الجلیل مولعاً وملماً بجمع الكتب العلمیة المختلف

یستنسخ الكتب التي یحصل علیھا؛ ویحتفظ بھا لنفسھ، طمعاً في الاستزادة منھا 

علمیاً، وأدبیاً، وثقافیاً، وھذا بحد ذاتھ یُعد رافداً مھماً یضاف الیھ، ویكسبھ ثقافة 

 . )۱( مختلفة ومعرفة باللغة، والنحو، والشعر

 لغتـــــــــــــھ : •

كان یستعملھا  اللغة التي نّ أَ  علیھا الباحث؛ التي مرَّ  كتب التراجمیذكر في         

، ولعل على مسامع المتلقيسھلة ھي ، وھا الرقة والعذوبةالشاعر ھي لغة تملؤ

ب ن الشاعر تناول في شعره الأغراض التي تتطلأ ؛لسبب وراء ھذه اللغة البسیطةا

ان یحرص في ابن وھبون ك ندح، والغزل، فإ، والمالرثاءھذا النوع من اللغة: 

في  ، فھو كان موفقاً الألفاظ التي فیھا نوع من الغموض قصائده على الابتعاد عن

بھا  عن الحالة النفسیة التي مرَّ  ، معبرةً نایة، تتناسب مع معانیھاختیار ألفاظھ بع

:  )۲(قائلا، فنراه یصف أدبھ الألفاظ الشاعر من دون تكلف أو تنافر أو غرابة في
 (من البسیط)

 ـــــــــــــوبِ رغُ مَ وَ  ولٍ مُ مأْ  ةَ رَّ غُ  ابَ صَ أَ               ـــھِ مِ ى فَ لَ إِ  ىھدَ یَ  لاَ  قَ خرَ أَ  بَّ رُ وَ 

ُ یلَ ضِ ادٍ فَ بَ  بٌ دَ ــــــي أَ تـِ آفَ وَ   يغري بِ ار یُ د صَ ي قَ لِ  عُ شفُ یَ  یثُ ن حَ مِ         ــــــھُ     تـ

   )۳( ـــــــــيیبــِ جرِ تَ ي وَ كــفِ ي تَ تِ رَ خبَ مُ وَ  ظٍ حَ         ي   فِ  سُ افِ نَ أُ  لاَ ي نِّ أَ  حظِ اللَّ  نَ ى مِ فَ كَ 

 (من الطویل) ونرى ابن وھبون في قصیدة أخرى یصف كلامھ فیقول :

   )۱( ابُ ـــــَ قعُ  اءَ وَ الھَ  قَّ ا شَ مَ زلٌ كَ جَ وَ                    ةٍ ــیكَ أَ  ةُ امَ مَ ت حَ نَّ ا غَ مَ كَ  یقٌ قِ رَ 

                                                 
 .۲٦:الشاعر وشعره ینظر: عبد الجلیل بن وھبون (۱) 
 .٥۱، وینظر :شعراء اندلسیون :  ۸ینظر: قصیدة ابن وھبون الھمزیة : (۲) 
 .۷۰:  شعراء أندلسیون(۳) 
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۱۸ 
 

 (من الطویل) أیضاً : ویقول

  )۲( ـبُ ــیـــسِ نَ  للغریبِ  ریبٍ غَ  لُّ ــــكُ وَ           ا          ـــناھُ ھَ  نِ یبارِ ا غَ نا إنَّ دُ نشِ ویَ 

اً بأسلوب الشاعر والبیت الأخیر یثیر في ذھن القارئ بأن عبد الجلیل كان متأثر

 :  )۳( القیس في بیتھ المشھور أمرئ

 )٤( وَكُــــــلُّ غَرِیبٍ للغَریبِ نَسِیــــــبُ ا                ــــــنَ ھُ ھــَـ انِ یبَ رِ ا غَ نَّ نا إِ تَ أجارَ 

                                                    

 علاقتــــــــھ ببعض علماء عصره وشعرائھ : •

بن وھبون وثقافتھ لم یُذكر شیئ عن حیاة الشاعر اعلاقتــــھ بالأعلم الشنتمري :  -أ 

وشیوخھ في الفترة التي عاشھا في مُرسیة بأجماع الدارسین القدامى والمحدثین، 

 الشنتمري الذي كان في حینھا زعیماً ولكن عند انتقالھ الى اشبیلیة اتصل بالأعلم 

فأصبح ابن وھبون التلمیذ  ،ومبتغاه ،، فالتصق بھ ولازمھ كونھ وجد فیھ ضالتھللبلاد

ول شیخ لابن ، والمفضل لدى أستاذه، فقد كان الأعلم الشنتمري أابروالمث ،المجد

، فأخرجھ من بیئة العدم في تكوین ثقافتھ، وصقل موھبتھ اسھمفي اشبیلیة وھبون 

وقد استمرت ھذه  یئة أنطلق فیھا الى عالم الشھرة،الى ب ؛التي كان یعیش فیھا

ھ كان قد رثاه بقصیدةٌ نّ تى أدون انقطاع أو فتور، حالعلاقة بین التلمیذ واستاذه 

، ة التجارب التي مر بھا في الحیاةوخلاص ،وظف فیھا ابن وھبون عصارة افكاره

 (من الكامل) : )٥(ذ یقول في مطلعھا ذاكراً ومعدداً فیھا فضائلھ علیھ، إ

                                                                                                                                            
 . ٦۷:المصدر نفسھ (۱) 
 
 . ٦٦:  شعراء اندلسیون(۲)

 .٥۲ :المصدر نفسھ ینظر: (۳) 
 .۸۳:،۲۰۰٤ ۲وي ، دار المعرفة بیروت ،طدیوان أمرئ القیس ،شرح عبد الرحمن المصطا(٤) 

۲۰۰٤،:۸۳. 
 .٤۷ینظر: اخبار ابن وھبون وبقیة اشعاره :(٥) 
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۱۹ 
 

  )۱( اءــــى النجوم وتسقط البیضــتفن      اء        ــــــا یدوم بقــلفناءُ فمق اـــسب

 علاقتــھ بالمعتمد ابن عبـــاد : -ب 

، ولكن ھناك فیھا ابن وھبون بالشاعر ابن عبادلم تذكر الفترة التي التقى          

، فأصبح بعدھا من اة استاذه الأول الأعلم الشنتمرياشارات الى ان لقاءه كان قبل وف

نھما حتى ، حیث توثقت العلاقة بیء الذین ضمھم ابن عباد الى بلاطھجملة الشعرا

، فأخذ ینظم قصائده ویعرضھا الشاعر الرسمي للبلاط في اشبیلیةصار ابن وھبون 

 براتب ، بل اصبح یتمتعمنحھ الھدایا والعطایا مقابل ذلك، فكان ابن عباد یعلیھ

، بن عباد بقصیدة فیھا تسعون بیتاً مدح المعتمد  وى عنھ إنھیر، وشھري ایضاً 

 . )۲( فأجزاه بتسعین دیناراً فیھا

 علاقتـــــھ بابن عمــــــــار : -ج 

 وزیر المعتمد ھناك علاقة وثیقة تربط الشاعر ابن وھبون بالشاعر ابن عمار        

، وقد یرجع السبب في ھذه المصادر التاریخیة التي تناولتھ بحسب ما تذكره بعض

، الى أسرة فقیرةثنان ینتمیان ، فھما الاواقع البیئي الذي نشأ فیھ كلاھماالعلاقة الى ال

، فأراد ابن عمار عن الشھرة في ظل دولة بني العبادلاً عن كونھما یبحثان فض

" فأعلقھ بدولتھ، وألحقھ بجملتھ، ونفقھ بعد  ،)۳(لیھ وتقریبھ منھ إه وكسبھ احتواء

، ویعقد استخلاصھ ما أغاظ بھ الحساد، وكان یعتقد تقدمھ، وطوقھ من الكساد

 . )٤(بنواصي الشعراء قدمھ"

 ــــره :ــــــــــشعـــــ •

 بتراثھ ، متمسكٌ اء عصره الأندلسیینبن وھبون كغیره من شعرالشاعر أ نَّ إ        

، التي اسھمت في أنضاج القدیم الذي كان یغذي بھ افكاره، ویأخذ من معانیھ الجمیلة
                                                 

 . ٦۱شعراء اندلسیون :(۱) 
 .٥۳-٥۲ینظر : اخبار ابن وھبون وبقیة اشعاره : (۲) 
 . ٥۱ : المصدر نفسھینظر : (۳) 
 
 . ۷٦۷القلائد : (٤)
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۲۰ 
 

 كتابٍ جمع شعره في  ، فقد حاول ابن بسام)۱( ثقافتھ الفكریة والاجتماعیة والشعریة

د على اسماهُ (الإكلیل المشتمل على شعر عبد الجلیل) وھذه المحاولة بحد ذاتھا تؤك

علیھ، ولم یقع بین یدي ، ولكن ھذا الكتاب لم یُعثر كثرة وغزارة شعر ابن وھبون

 ،)۲(، مما أضطرھم الى جمع اشعاره من كتب التراجم ومصنفات الادب الباحثین

، وھو من أكثر ھـ)٥٤۲(تبن بسامجزیرة) لافي محاسن أھل المنھا (الذخیرة 

أبي نصر وكذلك ما ورد عن ، تي حفظت شعر عبد الجلیل بن وھبونالمصادر ال

ھ (قلائد العقیان ومحاسن في كتاب ھـ)،٥۲۸(تبن خاقانالفتح بن محمد المعروف با

یدة العصر) ، وكذلك نُقل بعض اشعاره في كتاب (خریدة القصر وجرالأعیان)

الوفیات ) لمحمد بن شاكر  ، و(فواتھـ)٥۹۷(تالأصفھانيللعماد 

ر ) لمحمد بن عبد المنعم ، و(الروض المعطار في خبر الأقطاھـ)۷٦٤(تالكتبي

بن ات) لعلي ا، وكتاب (غرائب التنبیھات على عجائب التشبیھھـ)۹۰۰(تالحمیري

) ، وكتاب (الغیث المسجم في شرح لامیة العجم ھـ)٦۱۳(تظافر الأزدي المصري

سم بن منجب ، وكتاب (الأفضلیات) لأبي القاھـ)۷٦٤(تدین الصفديلصلاح ال

ار المغرب) ، وكتاب (المعجب في تلخیص أخبھـ)٥٤۲(تالمعروف بابن الصیرفي

 .     )۳( ، وغیرھاھـ)٦٤۷(تلعبد الواحد المراكشي

 

 :ه ـرــــــــل في شعــا قیــــــــــم •

بشاعریتھ، وشھدوا لھ  عترفوایجد ان القدماء ا تاریخ ابن وھبونالمتتبع ل نَّ إ      

        : منھا ، ولھم في ذلك أقوالبفحولتھ بین الشعراء

فحول البريء من المطروق : "بأنھ أحد الھـ)٥۲۸(ت  ابن خاقانما قالھ عنھ       

قصائده غرض المُداري ، وأبدت فتحت كمائم رویتھ عن زھر المعاني، توالمنحول

                                                 
 
 . ۲۳۹ینظر : الموروث المشرقي : (۱)

 . ٥ ینظر : اخبار ابن وھبون وبقیة اشعاره :(۲) 
 . ۱۰٥الشاعر وشعره : ینظر : عبد الجلیل بن وھبون (۳) 
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۲۱ 
 

فما یبین في معناه انحلال معاقد، ولا تلین قناتھ لغمز ناقد، مع أدب  ،لھا المعاني

 .  )۱(، تفرع من دوحتي رویةٍ واكتساب" منساب

، وأوصافھ ھـ) یقول فیھ: "أثبت من شعره في مدحھ الفائقة٥٤۲نجد ابن بسام (ت و

 . ) ۲("شھد أنھ سابق الحلبة وصدر الرتبةالرائقة ما ی

: "ذكره مؤلف قلائد العقبان ھـ) یقول٥۹۷العماد الأصبھاني (ت في حین نجد        

 . ) ۳(في الشعراء المجیدین والفضلاء المفیدین "

الفحول یروي  الأدباء : "ھو أحد الشعراءفقال عنھ ھـ)٥۹۹(ت  ا الضبيمَّ أ       

من شعراء  ھـ) : "ھو٦۳۳قال عنھ ابن دحیة (تو ،)٤( "من المطروق والمنحول

ار ومنحولھا، ذو الآداب ، والبريء من مطروق الأشعالأندلس وفحولھاجزیرة 

 .)٥("والفنون

خذ حسن ن الشعر لطیف المأسِ :"حَ ھـ)٦٤۷ل عبد الواحد المراكشي (ت قاقد و      

 .        ) ٦("التوصیل إلى دقیق المعاني

عند القدماء  مھمة بن وھبون كانت لھ مكانةأ نَّ أَ  ذكره ما تقدممیظھر وقد          

برأوه من الشعر ، وفوا بھ شاعراً من الشعراء الفحول، واعترفقد أشادوا بشاعریتھ

، ولكن قصائده التي )۷(ا المحدثون فلم یتعرضوا لھ بالدراسة أمَّ  ،المطروق والمنحول

 التي وصلت إلینا تدلُّ على مدى مكانتھ وأسلوبھ وثقافتھ في نظم أبیاتھ الشعریة . 

 
                                                 

 
 .   ۷٦۷،  ۳قلائد العقیان : ج(۱)

 .٤۷۷ ، : ۳ج الذخیرة ،(۲) 
خریدة القصر وجریدة العصر ، للعماد الأصفھاني ، تحقیق شكري فیصل ، المطبعة (۳) 

 . ۹٦، : ۱۹٥۹،  ۲الھاشمیة دمشق ، ج
 
ھـ)، دار الكاتب ٥۹۹في تاریخ رجال اھل الاندلس ، ابو جعفر الضبي(ت بغیة الملتمس(٤)

 .۳۸۷: م،۱۹٦۷القاھرة ،  –العربي 
 
 .۱۱۸:  ۱۹٥٥المطرب من اشعار أھل المغرب ، لأبن دحیا ، المطبعة الامیریة ،(٥)

 
 .۱٥۹المعجب : (٦)

 .۷، والقصیدة الھمزیة :  ٥۰ینظر : شعراء اندلسیون :(۷) 



 

 

 
 

 

  

 الفصل الأول
 

 بن وھبون المرسيأنواع القرآنیة في شعر أ
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  ۲۳ 
 

 توطئــــــة

(القرآنیة المباشرة، والقرآنیة : ھيوإلى ثلاثة أقسام  القرآنیة قد قسم الباحثون      

قرآن الفتعني توظیف  :القرآنیة المباشرةغیر المباشرة، والقرآنیة المحورة)، فأما 

اللفظ أي أنَّ  ،)۱( و تغییر في بنیة النصدون تلاعب أ توظیفاً مباشراً  الكریم وتراكیبھ

فیھ الأدیب  یكون، بل )۲(خرصلي الذي وضع لھ إلى معنى آیخرج عن معناه الأ لا

حرفي بشكل  لنقُ یَ  بحیث، على الشكل البنائي للنص القرآني محافظاً أو الشاعر 

 ثلاثة أنواع : ویقسم ھذا النمط من القرآنیة على ،)۳(لھ

 . لمباشرة بـ(نص من القرآن الكریم)القرآنیة ا -أ

 . المباشرة بـ(جزء من نص )لقرآنیة ا -ب

  . كتسبت خصوصیتھا من القرآن الكریمكلمة ا -ج

، الذین احتفوا عند أكثر شعراء ذلك العصر د وردالقرآنیة ق وھذا النوع من        

ف آیاتھ، ومفرداتھ، في قصائدھم، بغیة تجمیلھا بالقرآن الكریم ودأبوا على توظی

 اً ورونق ، التي تعطي للنص جمالیةً القرآنیة الساحرةوشیتھا باللمسة ، وتبفصیح القول

ولكن لم یتمكن الباحث من الوصول إلى ھذا ، قارئ والمتلقي، ویشده إلیھیجذب ال.

من الشعراء  ھ كانرغم إنَّ  عبد الجلیل بن وھبون، في قصائد من القرآنیة النمط

 .القرآن الكریم لدینیة الواردة في الأندلسیین المطلعین على القصص ا

أما القرآنیة غیر المباشرة، والقرآنیة المحورة؛ فسوف یتطرق إلیھا الباحث في 

 مباحث ھذا الفصل إنَّ شاء الله تعالى . 

                                                 
القرآنیة في شعر رضا الخفاجي مجموعة (كربائیلو) نموذجاً ، د. فاضل حمد مكوار ینظر : (۱) 

،۲۰۲۱  : ،۱۱٥ . 
ھـ) ، فائق بدر حسین ، رسالة ۳۷٥(ت  ینظر: الاثر القرآني في شعر تمیم بن المعز(۲) 

 . ۲۳:  م ۲۰۲۱كلیة العلوم الاسلامیة ،  –جامعة كربلاء  –ماجستیر 
، د. احسان الشیخ حاجم التمیمي ،دار الشؤون الثقافیة العامة  شعر الروادلقرآنیة في ینظر: ا(۳) 
 .۳٥:   ۲۰۱۳،  ۱بغداد ، ط –
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  ۲٤ 
 

 الأولالمبحث 

 بن وھبون المرسي لقرآنیـة غیر المباشــرة في شعر أا

ھذا النوع من القرآنیة یلعب الإیحاء فیھ  " دوراً بارزاً في رسم الفاصلة  إنَّ        

بین النص اللغوي العادي، وبین النص الشعري الإبداعي، لأنَّ الإیحاء ھو الذي ینقل 

النص من صیغة المباشرة والتقریریة الى أفق أرحب وأوسع، حیث یمنحھ القدرة 

ل الفوري، بین الناطق والسامع، ویمكنھ على تجاوز الإطار المحدود لمجال التواص

، فالنص في ھذا النمط یُظھر )۱(من حفر خندق سري داخل النفس الإنسانیة"

للكثیرین معنى سطحیاً واضحاً نسبیاً، في حین یحتفظ للقلیلین بمجموعة من المعاني 

 .  )۲(في الأعماق 

، الشاعر متأثراً بالقرآن الكریم یكون وفي ھذا النوع من القرآنیة لابد أنَّ        

، فھو یستفید من الأسلوب )۳(لیتمكن من توظیف آیاتھ بشكل ابداعي في نصھ الأدبي

سلوبھ في أخذ لكل شاعر أف،)٤(القرآني وكذلك من طریقة البناء والموضوع والفكرة

 النص وكیفیة توظیفھ في شعره .

بن وھبون منھا ما ورد في لأ یظھر التوظیف غیر المباشر في قصائد عدةوقد       

 . الشنتمري)الأعلم  (رثائیتھ المشھورة التي نظمھا بحق أستاذه أبو الحجاج

 

 

                                                 
 
ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة ، محمد بنیس ، دار التنویر (۱)

 . ۱٥٦م ، : ۱۹۸٥،  ۲الدار البیضاء ، ط –للطباعة والنشر 
 ٤مصر ، ط –ینظر : بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، د. علي عشري زاید ، مكتبة ابن سینا (۲) 
 . ۳٦م ، : ۲۰۰۲، 

 . ٦۰ینظر : القرآنیة في مسرح محمد علي الخفاجي : (۳) 
ینظر : الطفیات المقولة والاجراء النقدي ، د. علي كاظم المصلاوي ، العتبة الحسینیة (٤) 

 . ۱٥۷م ، : ۲۰۱۲،  ۱سم الشؤون الفكریة والثقافیة ، طكربلاء ، ق –المقدسة 
 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ۲٥ 
 

 : (من الكامل) أبن وھبون فیھا حیث یقول

ـھُ التَنزِیلُ یَتلوُ نَفسَــــــــھُ    )۱(بِتلاِوَةٍ لـَم یُؤتَھَـا القـُــــــــراءُ                    وَأظََلَّـ

لفاظ السامیة ذات الدلالة القرآنیة الواضحة والمستمدة من قولھ فھو یستخدم الأ      

یكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ تعالى: (( كَمَا أرَْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتْلوُ عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّ

، حیث تشیر الآیة الكریمة الى أن الله عز )۲())لَمُونَ وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْ 

لمبینة، ویطھرھم من الشرك باللہ، وجل أرسل للناس رسولاً یتلو علیھم الآیات ا

 . )۳( ، ویقصُّ علیھم قصص الأمم التي سبقتھمویعلمھم الكتاب والسُنة

فیھ، والقول  بن وھبون في ھذا البیت یذكر محاسن الفقید، وفاجعة الأمةفإن أ       

لى القبر ونُزِل جثمانھ تلا القرآن الكریم نفسھ بنفسھ من أجل ھ عندما جيء بھ إبأنَّ 

روح الفقید وكانت تلك التلاوة من أعذب وافضل واكمل التلاوات الأخرى التي جاء 

بھا القراء على مدى العصور، لأنھا كانت بمثابة تشریف لھذا العالم الجلیل، وھي 

الشاعر خالف النص القرآني من حیث  نَّ ، فیبدو أَ الشعریة الحسنةمن المبالغات 

 المعنى ولكنھ استند إلیھ في التوجیھ اللفظي كلفظة (یتلو) .

ویتابع الشاعر في قصیدتھ تصویر حال الفقید وكیف مَنَ الله علیھ بالنعیم في         

  قبره فیقول : (من الكامل)

ـاءُ  )٤(حَولَ القَلیِب          نَاظـــــــرٍ وَھُنَاكَ لوَ كُشِفَ الغِطَاءُ لِ    )٥( حَدِیقَةٌ غَـــــــــــنَّ

قید بصر الأنسان فلا یستطیع  عز وجل الله إنَّ  :یبدو أنَّ الشاعر یرید أن یقول      

لَقَدْ ھذه الحقیقة من قولھ تعالى: (( رؤیة كل شيء إلا إذا شاء الله لھ ذلك، مستمداً 

                                                 
 .  ٦۲ : شعراء أندلسیون (۱) 
 .  ۱٥۱ سورة البقرة :(۲) 
 . ۳۷۷، :  ۳ینظر : الكفایة في التفسیر بالمأثور والدرایة ، عبد الله خضر حمد ، ج(۳) 
، وقیل ھي  ٦۸۹:  ۱القلیب: ھي البئر القدیمة التي تكون في البراري ، ینظر لسان العرب ج(٤) 

الارض الزراعیة الخاصة بالقمح والحبوب ولیست لغرس النخیل ، وینظر : اسر بریدة ، محمد 
 . ۲۹۹، : ۲۱ج ۱،ط ۲۰۱۰الریاض ، –بن ناصر العبودي ،السعودیة 

 . ٦۲: شعراء أندلسیون (٥) 
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، فقد استطاع )۱())غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ كُنْتَ فِي 

یجعل العلاقة بین الآیة المباركة والبیت الشعري متوافقة من حیث  الشاعر أنَّْ 

نسان في الدنیا قد بصر الإ المعنى والموضوع، وفي ھذا یقول الزمخشري: إنَّ 

كأنھا غطاء غطى بھ جسده كلھ أو غشاوة غطى بھا عینیھ فھو لا "جعلت الغفلة 

، فإذا كان یوم القیامة تیقظ وزالت الغفلة عنھ وغطاؤھا ، فیبصر ما لم یبصر شیئاً 

، )۲(لتیقظھ" حدیداً  ورجع بصره الكلیل عن الإبصار لغفلتھ: یبصره من الحق،

تحیط بھ  بالبئر التي بي الحجاج وشبھھعر یتحدث عن القبر الذي وضع فیھ أفالشا

ھا حدیقة غناء، أي شبھ القبر بالحدیقة الممتلئة بأنواع الحدائق والورود، حتى قال أنَّ 

وقال في قصیدة لھ یستنھض فیھا روح ھور وكأنھا واحة من واحات الجنة، الز

حد الامراء الذین دافعوا عن الأندلس أ  ،)۳(یوسف بن تاشفینالحرب ویمتدح فیھا 

 المتلاحق علیھا من الأعداء: (من البسیط) أثر العدوان

رُوا إلا لأنَفسُِھِــــم مـــــا نُبھُـــوا إذِ نَامَتِ الغِیــَـــرُ                 وَلیَسَ مَا غیَّ   )٤( كَأنََّ

                                                 
 . ۲۲سورة ق : (۱) 
تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، جار الله (۲) 

 .۳۸٦، :٤م، ج۱۹٤۷الزمخشري ، تحقیق: مصطفى حسین احمد ، دار الریان، القاھرة، 
بن منصور بن امیھ  یوسف بن تاشفین : ھو أبو یعقوب بن ابراھیم بن تورفیت بن وارتقطین(۳) 

من قبیلة عرفت بالسیادة  أمیر المسلمین، السلطان، اللمتوني، البربري، الملثم،وھو  الحمیري ،
 ویعرف أیضا بأمیر المرابطین، وھو الذي بنى مراكش، وصیرھا دار ملكھ. وھي الصنھاجیة ،

د من تلمسان إلى مع أبي بكر بن عمر اللمتوني، فاستولى على البلا وأول ظھور ھؤلاء الملثمین
طرف الدنیا الغربي، واستناب ابن تاشفین، فطلع بطلا شجاعا شھما عادلا مھیبا، فاختط مراكش 

اشترى أرضھا بمالھ الذي خرج بھ من صحراء السودان، ولھ جبل الثلج،  )٤٦٥( في سنة
اشفین وكثرت جیوشھ، وخافتھ الملوك، وكان بربریا قحا، وثارت الفرنج بالأندلس، فعبر ابن ت

ینجد الإسلام، فطحن العدو، ثم أعجبتھ الأندلس، فاستولى علیھا، وأخذ ابن عباد وسجنھ، 
كان ابن تاشفین كثیر العفو، مقربا للعلماء، وكان أسمر نحیفا، خفیف اللحیة، دقیق  وقیل:

الصوت، سائسا، حازما، یخطب لخلیفة العراق، وفیھ بخل البربر، تملك بضعا وثلاثین سنة، 
، ینظر : سیر اعلام النبلاء ، جیشھ ملازمون للثام الضیق، وفیھم شجاعة وعتو وعسفوھو و

شمس الدین الذھبي، تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، تقدیم : بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 
وینظر: یوسف بن تاشفین موحد المغرب وقائد  .۲٥۳ - ۲٥۲، : ۱۹، ج۳م، ط۱۹۸٥بیروت، 

 . ۷۱، : ۱م، ط۲۰۰۳حمد خلیفة ، دار البشیر جدة ، المرابطین ، د. حامد م
 . ۷۸: شعراء أندلسیون (٤) 
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لَھُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ : ((ذا البیت وظف الشاعر قولھ جل وعلاففي ھ      

رُوا مَا بِأنَْفُسِھِمْ وَإذَِا أرََ خَلْفِھِ  رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّ َ لاَ یُغَیِّ ِ إنَِّ اللهَّ ادَ یَحْفَظُونَھُ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

ُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونِھِ مِنْ وَالٍ   .  )۱())اللهَّ

الذین أرادوا الحرب مع المسلمین ولا فھو ینكل بالأعداء ویعرض بھم، فھم       

یغیر الله ما بھم من حال السلم إلا إذا قاموا وقاتلوا، ولما اعتدوا على دیار المسلمین 

للدفاع عن الأندلس فذاق ھؤلاء الأعداء  یوسف بن تاشفینتصدى المسلمین بقیادة 

 من فعلتھم وتغییرھم قوانین السلم والاعتداء ما یستحقونھ.

 وھبون أیضاً : (من الكامل)بن وقال أ

  )۲( بِزَوَاھِرٍ ھِيَ وَالنُجُــومُ سَـــــوَاءُ                       مُستَصحِباً أعَمَالَـــــھُ مُتَأنَِّساً 

الإنسان إذا مات ترك كل ما في الدنیا لأھل الدنیا وأخذ ما عملھ من عمل  إنَّ       

یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ سواء أكان صالحا أم طالحا معھ الى قبره، وھو معنى قولھ تعالى: ((

اسُ أشَْتَاتًا لیُِرَوْا أعَْمَالھَُمْ  ، حیث استطاع الشاعر من جعل العلاقة بین النصین )۳())النَّ

دبي متوافقة من خلال المعنى والموضوع ، أي إن اعمال الإنسان ھي القرآني والأ

ما تعرض لھ یوم القیامة وقد ذكر الطبري: "یومئذ یصدر الناس أشتاتا متفرقین، 

عن الیمین وعن الشمال، لیروا أعمالھم، فیرى المحسن في الدنیا، المطیع للہ عملھ 

یاه كانت في الدنیا، ویرى المسيء وما أعد الله لھ یومئذ من الكرامة، على طاعتھ إ

العاصي للہ عملھ وجزاء عملھ وما أعد الله لھ من الھوان والخزي في جھنم على 

، والشاعر في رثائیتھِ یصف حال الفقید )٤( معصیتھ إیاه كانت في الدنیا، وكفره بھ"

ا بأنھ مستأنس بأعمالھ التي تشبھ النجوم الزواھر، فھو رجل من الصالحین في الدنی

 على حد رأي الشاعر .

                                                 
 .  ۱۱ : الرعدسورة (۱) 
 . ٦۲: شعراء أندلسیون (۲) 
 .  ٦ : سورة الزلزلة(۳) 
القرآن، محمد بن جریر الطبري،  دار التربیة والتراث،  جامع البیان عن تأویل آي الطبري،(٤) 

 .٥٤۹، ص ۲٤مكة المكرمة،  د.ت، ج
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 ویقول أیضاً :  (من الكامل)   

  )۱(كُحلُ البَصَائِرِ تلِكُمُ البَوغــَـــــــاءُ                  یا زَائِریھِ تَكَحــَــــلوُا بِصَعِیــــدِهِ 

بًا فَامْسَحُوا في ھذا البیت یستدعي الشاعر قولھ تعالى: ((       مُوا صَعِیدًا طَیِّ فَتَیَمَّ

ا غَفوُرًا َ كَانَ عَفوًُّ التراب  یقول بأنَّ  نَّ ، وھو بذلك یرید أ)۲())بِوُجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إنَِّ اللهَّ

بھ الإنسان ویكتحل بھ  الذي دفن فیھ ذلك الفقید لما لھ من كرامة، صالح لأن یتیمم

لیزین عینیھ من ذلك التراب النقي والطاھر، فالتوافق بین النصین یبدو ظاھراً من 

 خلال الموضوع فكلاھما یتحدث عن التراب النقي الذي یمكن للإنسان أن یتطھر بھ

 ویقول في مدح المعتمد أیضاً : (من الطویل)

ـكَ رَحمَــةٌ    )۳( وإنَِّ أكَُــفَّ الضَارِعِینَ قـُلـُــوبُ                   لقَد رُقتَ حَتَى قِیلَ إنَِّ

الشاعر یوظف النص القرآني بما یتلاءم مع قصده ورغبتھ، مقتبساً في  إنَّ       

بعض الأحیان من أكثر من نص قرآني، بھدف منح النص الأدبي قوة تمكنھ من 

وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إلِىَ الوصول الى ذھن المتلقي والتأثیر فیھ ، فقد استعمل قولھ تعالى: ((

عُونَ ( أمَُمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأخََذْنَاھُمْ  اءِ لعََلَّھُمْ یَتَضَرَّ رَّ ) فَلَوْلاَ إذِْ جَاءَھُمْ ٤۲بِالْبَأسَْاءِ وَالضَّ

یْطَانُ مَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ  نَ لھَُمُ الشَّ عُوا وَلكَِنْ قَسَتْ قلُوُبُھُمْ وَزَیَّ ، إذ )٤())بَأسُْنَا تَضَرَّ

محبیھ وعارفیھ، ، والأكف الضارعة ھي قلوب نفسھ جعل رحمة الله ھي الممدوح

،  )٥(ین))مِ ة للعالَ حمَ إلا رَ  لناكَ ا أرسَ مَ ومن جانب أخر نجده قد وظف قولھ تعالى: ((وَ 

وكیف كان رحمة  )(فھذه الآیة الكریمة التي نزلت بحق نبي الرحمة محمد 

للعالمین، حیث شبھ الشاعر ممدوحھ المعتمد ووصفھ بالرحمة للناس فلم یظلم في 

لمزج بین النصین من خلال المعنى والموضوع بطریقة عكست ظلھ أحد، محاولاً ا

 ثقافتھ الدینیة والأدبیة . 
                                                 

 . ٦۲: شعراء أندلسیون (۱) 
 . ٤۳ : سورة النساء(۲) 
 . ٦٤: شعراء أندلسیون (۳) 
 . ٤۲-٤۱:  سورة الأنعام(٤) 
 . ۱۰۷سورة الأنبیاء : (٥) 
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 ویقول أیضاً في مدح المعتمد : (من الطویل)  

  )۱( كَفِیــلٌ بــأنََّ الله عَنـــھُ مثیـــــــبُ               ویَھنَیــكَ عِیــدٌ للصیامِ ذَخَرتَــھُ   

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الشاعر في ھذا البیت قولھ تعالى: (( فیوظّ        یَا أیَُّ

قوُنَ  یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّ  فھو یرید أَنَّ یقول أنَّ ، )۲())الصِّ

، م بعد أیمانھم بعده جزاءً لھ تب على المسلمین لابد من وجود العیدالصیام الذي كُ 

فالشاعر یھنئ ممدوحھ ویخبره بأن الله قد ذخر لھ العید لیثیبھ على صنیعھ وجمیل 

 اعمالھ، فقد توافق النصین من خلال تقارب الموضوع .

 بن وھبون أیضاً :  (من الطویل)       ویقول أ

 المَعَاليِ مِن ذُؤَابَـةِ یَعـرُبِ ورَكنُ                   دَنَا العِیدُ لو تَدنُو لَنَا كَعبَةُ المُنَى

ب*                  فَیَــا أسََفَـا للِشعرِ تُرْمَى جِمَــارُهُ    )۳(ویا بُعدَ ما بَینِي وبَینَ المُحَصَّ

بن وھبون شعائر الحج بشكل رمزي في طیات قصیدتھ، فیتمنى دنو یستدعي أ       

مقام ابراھیم والركن الیماني في قولھ "كعبة" الأمنیات، وركن المعالي، إذ یربط بین 

خِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْرَاھِیمَ مُصَلىًّ وَعَھِدْنَا تعالى (( اسِ وَأمَْنًا وَاتَّ وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّ

ائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّ  جُودِ إلِىَ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ أنَْ طَھِّرَا بَیْتِيَ لِلطَّ عِ السُّ ، فقد )٤())كَّ

خالف الشاعر النص القرآني من حیث المعنى والموضوع والبناء لكنھ قد أفاد من 

توجیھھ بصورة غیر مباشرة، ویتابع في البیت الثاني ذكر رمي الجمرات بمنى، 

ھا لم تذكر في القرآن الكریم كونھا معروفة، نَّ التي ھي من أھم شعائر الحج، إلا أ

منى في قصیدتھ تقرب الأماني كما یتقرب المؤمن الى بیت الله، وطوافھ فالشاعر یت

                                                 
 . ٦٦شعراء اندلسیون :(۱) 
 . ۱۸۳سورة البقرة : (۲) 

*المحصب :ھو" منزل في الكعبة ینزلھ النبي (ص) لیكون أسمح لخروجھ" اللامع الصبیح 
بشرح الجامع الصحیح ، شمس الدین البرماوي ، تحقیق: جنة مختصة بأشراف نور الدین طالب 

 . ۲۱۳، :  ٦م ، ج۲۰۱۲،  ۱، دار النوادر سوریا ، ط
 . ٦۹دلسیون :شعراء ان(۳) 
 . ۱۲٥:سورة البقرة (٤) 
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فیھا كما یطوف المؤمن بین الركن والمقام، فھو یتأسف على رمي جمرات الشعر 

 أشد الأسف، ویقول أیضاً : (من الطویل)

خِذْ غَیرَ الحُسَامِ مَخَالبِاً   لاَّ وَارِدٌ بِسَــــرَابِ فَمَــــــا ھُوَ إِ                        وَمَن یَتَّ

)۱(  

وَالَّذِینَ كَفَرُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ ف قولھ تعالى: ((ففي ھذا البیت یوظّ       

َ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ  مْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللهَّ ُ  یَحْسَبُھُ الظَّ حِسَابَھُ وَاللهَّ

، فإن اعمال الذي یكفر باللہ كسراب یظنھ الضامي ماءاً یركض )۲())سَرِیعُ الْحِسَابِ 

فلا یجده، ھكذا حال من یترك السیف ویختار حلاً أخر في  ومستبشراً  إلیھ فرحاً 

وقت المعركة، لیتنصل عن مواجھة العدو في الدفاع عن الأرض والوطن، فقد جاء 

لى بعض الألفاظ الواضحة من الآیة الفاً للنص القرآني ولكنھ أستند إمخ النص الأدبي

 الكریمة كلفظة (سراب) .

          (من البسیط) بن وھبون أیضاً :ویقول أ

ا فِي أكَُفِھِم اسُ مِمَّ ما نَفَثُوا بُخلاً عَلى العُقــَـدِ                       استَوثَقَ النَّ   )۳( وَرَبَّ

وَمِنْ شَرِّ ف في ھذا البیت الآیة المباركة: ((الشاعر قد وظّ  لى أنَّ ھناك إیحاء إ      

فَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ  ، یقول عبد الرؤوف المناوي في تفسیر ھذه الآیة أنھا: )٤())النَّ

 ویرقین علیھا وینفثن خیوط في عقداً  یعقدن اللاتي السواحر الجماعات أو "النفوس

 ثم كان إذا إلا اللھم للسحر أي لذلك تأثیر ولا: الكشاف في قال ریق مع النفخ والنفث

 . )٥(بھ " المسحور مباشرة أو إشمامھ أو سقیھ أو ضار شيء إطعام

                                                 
 .٦۹: شعراء أندلسیون (۱) 
 . ۳۹سورة النور : (۲) 
 .۷٥: شعراء أندلسیون (۳) 
 . ٤سورة الفلق : (٤) 
ھـ)، ۱۰۳۱فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوي (ت(٥) 

 . ۱۱۰، : ۳ھـ ، ج۱۳٥٦،  ۱مصر ، ط –المكتبة التجاریة الكبرى 
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الشاعر قد خالف بین النصین من ناحیة المعنى والموضوع  یكون أنَّ  فممكن       

والبناء، ولكنھ أفاد من السیاق العام للنص القرآني بتوظیفھ للفظة (النفث، العقد )، 

فنراه قد بالغ بعض الشيء في المدح لیجعل الناس كلھم بخلاء حتى أنھم ینقضون 

یھم، في حین ممدوحھ كریم لا العقد والعھد، لكي لا ینفقون شیئا مما استوثقوه في أید

 ینظر إلى ما تعطیھ یدیھ عكس ھؤلاء البخلاء.

 ویقول أیضاً : (من البسیط)       

دَ في الأعَدَاءِ  أنَّ لھَُ    صدِ                  یَكفِي المُؤَیَّ       )۱( عَیناً مِن الله لاَ تَغفى مِن الرَّ

كَ لبَِالْمِرْصَادِ ویستدعي الشاعر في ھذا البیت قولھ تعالى: ((        ، فقد )۲())إنَِّ رَبَّ

أجاد الشاعر في الربط بین النصین فوافق بینھما من حیث الموضوع، لیجعل 

عینا لا تكف عن رصد الأعداء ومعرفة اخبارھم وتحركاتھم، فاللہ اعطى  لممدوحھ

 ذلك الممدوح عینا من لدنھ ھي بالمرصاد لكل عدو یروم السوء. 

 ویقول أیضاً : (من البسیط)

  )۳(وَحیثُ تَملكُِ ما تَأتي وما تـــذرُ                    فِي حَیثُ للِكَرِّ والإقدَامِ مُضطَرَبٌ  

بن عباد وعبوره البحر ھذا البیت الذي قالھ أبن وھبون في وصف أ وفي      

 ) لاَ تُبْقِي وَلاَ ۲۷وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ (بن تاشفین یستدعي قولھ تعالى: ((بأللاستنجاد 

 . )٤())تَذَرُ 

یجعل الحرب التي یخوضھا المسلمون للدفاع عن مدنھم وأراضیھم الشاعر ف       

الأذى عن مدنھم بأنھا حرب كجھنم لا تبقي ولا تذر فتأخذ الأعداء جمیعھم وردھم 

الى منایاھم، فالشاعر أجاد في جعل التوافق بین النصین من حیث المعنى 

 والموضوع .
                                                 

 . ۷٥: شعراء أندلسیون (۱) 

 . ٤سورة الفجر : (۲) 
 . ۷۹: شعراء أندلسیون (۳) 
 . ۲۸ -۲۷سورة المدثر : (٤) 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ۳۲ 
 

 

 ویقول أیضاً : (من الطویل)

   )۱( ارُ رِغَــــابِ ثِـمَارُ حُتُــوفٍ أوَ ثِـم              إذَِا وَرَقُ الفـُولاذَِ ھُـزَّ تَسَاقَطَت 

قد استعمل الشاعر في ھذا البیت الصورة القرآنیة التي استوحاھا من قولھ       

ا(( تعالى: خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلیَْكِ رُطَبًا جَنِیًّ ي إلِیَْكِ بِجِذْعِ النَّ ، فوظفھا توظیفاً لا )۲())وَھُزِّ

یخلو من جمال الصیاغة والأسلوب، وقارب بینھما من خلال الموضوع، فتساقط 

الموت على الأعداء یقابلھ تساقط الرحمة والنجاة، فورق الفولاذ الذي تطرق لھ 

الشاعر في البیت الشعري، كان المقصود منھ السیوف الحدیدیة الفولاذیة، والفولاذ 

، فالشاعر یقول إذا ھز السیف في المعركة )۳(حدید النقيباصطلاح العرب ھو ال

یطیح بالقتلى من الأعداء الذین أستعار لھم ھیئة سقوط الثمار، مشبھاً ذلك بھز 

السیدة مریم علیھا السلام للشجرة، حیث تساقط علیھا الرطب، كذلك تساقطت ثمار 

 الحتوف والمنایا .

 (من السریع)  :  )٤(ویقول في أبیات لھ یصف فیھا النیلوفر

 وَمَالتَِ الشَّمسُ لحِِیــنِ المَغِیـــبْ                 حَتَـى إذَِا اللــیلُ دَنَــا وَقتُـــــــــھ  

قِیــبْ                    أطَبــَــقَ جَفنَیــھِ عَلَى إلِفِــــــھِ    )٥( وَغَاصَ فِي الماءِ حِذَارَ الرَّ

إشارة جمیلة لسلوك ھذه النبتة، فھو یقول  الشاعر في وصفھِ للنیلوفر جعلَ  إنَّ        

عند ذھاب الشمس، وغیابھا، وحلول ظلام اللیل، حیث یسود الھدوء، والسكینة، تبدأ 
                                                 

 . ٦۹: شعراء أندلسیون (۱) 
 . ۲٥سورة مریم : (۲) 
القاھرة ،  –: التكملة والذیل والصلة،  الحسن بن محمد الصغاني، مطبعة دار الكتب ینظر(۳) 

 . ۳۸٦، :  ۲مادة فلذ ، ج
النیلوفر: یقال "ھو ضرب من الریاحین ینبت في المیاه الراكدة ، بارد في الثالثة ، رطب في (٤) 

الثانیة ، مُلین ، صالح للسعال ، واوجاع الجنب ، والرئة ، والصدر ، واذا عُجن أصلھ بالماء ، 
مة وطلي بھ البھق مراتٍ أزالھ، واذا عجن بالزفت ازال داء الثعلب " القاموس المحیط ، للعلا

 . ٤۸٦، :  ۱مجد الدین محمد الفیروز آبادي ، تحقیق : مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ، ط
  . ٦٤: شعراء أندلسیون (٥) 
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أوراق النیلوفر بالانطباق كجفن العین حتى تغوص في الماء للاختفاء والابتعاد عن 

الحركة والحیاة، فیبدو من وصف الشاعر الأنظار، وھذا السلوك فیھ دلالة على 

) ۱۷للنیلوفر في ھذه الأبیات إنھ قد وظف قولھ تعالى: ((وَاللیَْلِ إذَِا عَسْعَسَ (

بحِ إذَِا تَنَفَّسَ )) ، حیث كان الشاعر قد خالف في نصھ الأدبي النص القرآني )۱(وَاْلصُّ

الآیة الكریمة بصورة من حیث المعنى والموضوع والبناء ولكنھ أفاد من أسلوب 

 غیر مباشرة.

 بن عمار : (من الطویل)ویقول في مدح أ

ــلَ ليِ أنََّ الشَبابَ خِضَابُ                  وَلمَا رَأیَتُ الزُورَ فِي النَاسِ فَاشِیاً    )۲( تَخَیَّ

الشاعر من المجتمع الذي انتشر فیھ قول  نزعاجیبدو من خلال ھذا البیت ا       

الزور وتقلب الناس وابتعادھم عن قول الحق، إلا القلیل الذین لا یشھدون أو یقولون 

الزور ومنھم ممدوحھ ابن عمار موظفاً في ذلك قولھ تعالى: ((الذین لا یشھدون 

، فقد جاء البیت الشعري مخالفاً للنص القرآني من حیث المعنى )۳(الزور))

والموضوع والبناء ولكنھ افاد من توجیھ وأسلوب الآیة المباركة،  "وسمیت شھادة 

الزور لأنھا كذب، وھي الشھادة التي تكون في مجالس الظلم، ویروج بھا للباطل، 

ویُنصر فیھا الظالم، وتُأكل فیھا اموال الناس بخساً، ویقال للكذب زور لأن الكذب 

 . )٤( یمیل بالنفس عن قول الحق"

 یضاً : (من الطویل)قال في أبن عمار أو

هُ   ھُمَامٌ یَھُزُّ الجَیشَ وَھُوَ ھِضَابُ               مَضى مِثلَماَ یمضِي القَضَاءُ وَھَزَّ

  )٥(لھَُ عَن سَنَاھَا فِي الخُطُبِ مَنَابُ                 كَمَا اقتَرَنَت بِالبَدرِ شَمسٌ مُنیرَةٌ 

                                                 
 . ۱۸ -۱۷  سورة التكویر :(۱) 
 . ٦۷: شعراء أندلسیون (۲) 
 . ۷۲سورة الفرقان : (۳) 
 ٥۳۲۱، :  ۱۰العربي ، جار الفكر زھرة التفاسیر ، محمد بن احمد المعروف بأبي زھرة ، د(٤) 

 . ٦۷: شعراء أندلسیون (٥) 
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ھا تمتاز بالوضوح والتماسك في نَّ یجد القارئ والمتلقي لأشعار أبن وھبون إ      

ة، ففي ھذا البیت نرى البناء والمعنى، والدقة في طریقة التوظیف للنصوص القرآنی

لى السماء حیث شبھھ بالبدر في تمامھ عندما یملئ نوره إ رتفع بممدوحھالشاعر قد أ

بن عمار یشع دد كل یوم لتنیر الأرض، ھكذا ھو أجالدنیا، وبالشمس المضیئة التي تت

نوره وخیره لكل من حولھ، فضلاً عن أنھ ھمام یھز الجیش ویدخل الرعب في 

قلوبھم في ساحات الحرب، مستوحیاً ذلك من قولھ تعالى: ((ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمسَ 

رهُ مَنازِلَ لتَِعلَمُوا عَدَدَ  السِنِینَ وَالحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إلاِِّ  ضِیَاءً والقَمرَ نُوراً وَقَدَّ

البیت الشعري قد  نَّ ، والذي یبدو مما تقدم إ)۱(بِالحَقِ یُفَصِلُ الآیاتِ لِقَومٍ یَعلمَُونَ ))

 وافق النص القرآني من حیث الموضوع .

 ویقول أیضاً : (من الطویل)

ةِ وَافیــــــــاً      )۲( وَكُلُّ مُثِیبٍ بِالوَفَاءِ مُثَـــــــــابُ                     فَكَایَلھَُ صَاعَ المَوَدَّ

بن عمار لا یضیع عنده شيء، ولا أ نَّ لى أَ شیر أبن وھبون في ھذا البیت إی      

یظلم عنده أحد، فھو یعطي كل ذي حق حقھ ، كأنھ یكیل المودة والوفاء كیلاً، ھكذا 

مستعملاً وموظفاً في ھذا البیت أكثر من نص قرآني كقولھ  یشبھ الشاعر ممدوحھ

قْ  الْكَیْلَ  لنََا : ((فَأوَْفِ تعالى قِینَ)) یَجْزِي اللهَ  إنَِّ  عَلیَْنَا وَتَصَدَّ وكقولھ ، )۳(الْـمُتَصَدِّ

انُوا اءً بِمَا كَ زَ ، وقولھ تعالى: ((جَ )٤())انُ سَ حْ انِ إلاَِّ الإحسَ اءَ الإْ زَ جَ  لْ ھَ تعالى: ((

، فجمیع ھذه الآیات تتحدث عن: "وعد وبسط لنفوس جمیع المؤمنین أي )٥(یَعْمَلوُنَ))

، حیث یكون )٦(أي ان الاحسان جزاء من احسن بالطاعة ان یحسن الیھ بالتنعیم"

                                                 
 . ٥سورة یونس : (۱) 
 . ٦۷: شعراء أندلسیون (۲) 
 . ۸۸سورة یوسف : (۳) 
 . ٦۰سورة الرحمن : (٤) 
 . ۲٤سورة الواقعة : (٥) 
الجواھر الحسان في تفسیر القرآن ، عبد الرحمن الثعالبي ، تحقیق: الشیخ محمد علي (٦) 

 . ۳٥٥، : ٥م ، ج۱۹۹۷،  ۱بیروت ،ط -احیاء التراث العربيمعوض ، دار 
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التوافق بین النصوص القرآنیة والنص الأدبي من حیث الموضوع فجمیعھم یتحدث 

 عن إثابة وجزاء المحسنین .

 یضاً : (من الطویل)ن مادحاً المعتمد أویقول أبن وھبو

ةٌ  )۱(وَلاَ انفَكًّ للخَطِيِّ      )۳( الجِیاِدِ دَبِیـــبُ  )۲(وللأعوجِیاتِ                   حَوْلَكَ ھِــزَّ

ف في مدحھ للمعتمد بن عباد قولھ تعالى: قد وظّ  الشاعرفي ھذا البیت نجد         

افِنَاتُ الجِیَادُ ))((إذِْ عُرِضَ عَلیَھِ بِالعَشِيِ  لنصین من خلال ، فوافق بین ا)٤(الصَّ

، الذین ركةھ لا یبالي السھام والرماح وعدد الفرسان في المعنَّ المعنى، فھو یقول إ

یمتطون الجیاد، ولا تأخذه منھم الرھبة أو الخوف، لكثرة عددھم ، فھو بطل صندید 

اللمسة القرآنیة في ھذا البیت شجاع في الحرب، فقد أستطاع الشاعر من أضفاء 

ا معنى الصافنات في الآیة الكریمة ھي "الخیل التي ترفع إحدى بصورة جمیلة، وأمَّ 

 یضاً : (من المنسرح)ویقول أ .  )٥( یدیھا وتقف على ثلاث"

مَا طَلَبَـــــــت    یحُ تَھفـُـو كَأنََّ یـــــــــحُ  سَلیلَھـــا              وَالرِّ  )٦(فِـــي یَمینـــكَ الرِّ

یـــــــــحُ   )٦(الرِّ

یحَ تَجْرِي بِأمَْرِهِ رُخَاءً ((في ھذا البیت یستدعي قولھ تعالى:         رْنَا لَھُ الرِّ فَسَخَّ

بداع الشاعر ومدى نضج قریحتھ الشعریة، في طریقة ، فیظھر أ)۷(حَیْثُ أصََابَ))

بلمسة قرآنیة قد لا تخفى على ملابستھ للنصوص مع بعضھا لإظھار فناً أدبیاً 

النبي فھو یشبھ ممدوحھ ب القارئ، حیث قارب بین النصین بالمعنى والموضوع،
                                                 

من الھند . ینظر : عبد الجلیل بن  الخطي : الرمح نسبة الى خط مرفأ السفن التي تحمل القنا(۱) 
 .۱۲۷: وھبون الشاعر وشعره

 الأعوجیات : جمع أعوج وھو : الفرس الذي رُكب  صغیراً فأعوجت قوائمھ ، والأعوجیة(۲) 
 .۳۳۳، :  ۲منسوبة إلیھ، ینظر : لسان العرب ، مادة عوج، ج

 . ٦٤شعراء أندلسیون : (۳) 
 . ۳۱سورة ص : (٤) 
مكة  –معاني القرآن ، ابو جعفر النحاس ، تحقیق : محمد علي الصابوني ، جامعة ام القرى (٥) 

 . ۱۰۸، :  ٦ھـ ، ج۱٤۰۹،  ۱المكرمة ، ط
 . ۷۲:  شعراء أندلسیون(٦) 
 . ۳٦سورة ص : (۷) 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ۳٦ 
 

الذي كانت تأتمر بأمره الریح، وتذھب حیث أشار، وأنى اتجھ،  ،سلیمان علیھ السلام

ولعل الشاعر في ھذه المبالغة یرید التحدث عن قوة الممدوح، وھیمنتھ، وسیطرتھ، 

 ن انصاره حتى لتأتمر الریح بأمره وتخضع لرغباتھ .وطاعتھ بی

 أیضاً:(من البسیط) بن وھبونأ ویقول

مَــا نَحــنُ تَحمِیدٌ وَتَمجیدُ                     لَكُم خَلقَــنَا وَلَــم نُخلَـق لأنفسُنَا    )۱( فَــــإنَِّ

لَقَدْ خَلَقْنَا ((ف الشاعر بطریقة غیر مباشرة قولھ تعالى: وفي ھذا البیت یوظّ        

، فقد أراد الشاعر التقریب بین نصھ الأدبي والنص )۲(الإْنِسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِیمٍ))

الممدوح  القرآني من خلال توجیھ الآیة الكریمة في صیاغة قصیدتھ، إذ یقول إنَّ 

قومھُ خلقوا لأجلھ، فھو ولي  لى درجة إنَّ بالحسنُ القویم والخلق العالي، إ یمتاز

الملوك مصطفین  نَّ ولاة الأمر، وكأنھ یروم القول بأ أمرھم، ولا بد لھم من أطاعھ

من الله جل جلالھ، لیكونوا في مواقعھم التي یشغلونھا بما حازوا علیھ من حسن 

 التقویم، فھم خلقوا للرئاسة.

 : (من البسیط) مادحاً المعتمد بن عباد أیضاً  بن وھبونأ ویقول

تَھُ   یبُ فِي فَودَيَّ خُطَّ لتِ اللَّذَاتُ مِن خلـــــــــدِي               لَم یَرسُمِ الشَّ   )۳( إلاِّ تَرَحَّ

)۳(  
ففي سیاق ھذا البیت إیحاء لقولھ تعالى: ((قالَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي        

ا)) أْسُ شَیْبًا وَلَمْ أكَُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیًّ : في نَّ ، وقد ذكر القرطبي أَ )٤(وَاشْتَعَلَ الرَّ

الشیب في موضوع الاشتعال قائلاً "الاشتعال انتشار شعاع النار، شبھ بھ انتشار 

شخت وضعفت، وأضاف الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبتھ وھو  یقول: الرأس،

ھ رأس زكریا علیھ السلام، الرأس. ولم یضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنَّ 
                                                 

 .۷۳:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٤سورة التین : (۲) 
 . ۷٥:  شعراء أندلسیون(۳) 
 .   ٤سورة مریم : (٤) 
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، فالشاعر یقارب بینھ وبین زكریا علیھ )۱(والشیب مخالطة الشعر الأبیض الأسود"

نب رأسھ، فكما وھن العظم من زكریا، السلام في الشیب الذي غزاه، وخط على جوا

وھنت محبة الملذات من خلد الشاعر، فكلاھما بعد الشیب فقدا شیئا واحسا بھ، 

على تقدم الانسان  فالشاعر ربط بین النصین من خلال الموضوع كون الشیب یدلُّ 

 (من البسیط) ویقول أیضاً : بالعمر .

مـــا قمُتَ بالجَدوَى تُسَاجِلـُ    ـرُ ـفَنَــالَــــھُ دَھَشٌ أوَ نَابَـــھُ حَصَـ             ــھُ كَـــأنََّ

نیَــا فلیَسَ لـَـــھُ      )۲(إلاِّ المُحِیطَ مِثَـــالٌ حِیـــــنَ یُعتَبَـــرُ              أحََـــاطَ جُودُكَ بِالدُّ

بن وھبون في ھذا البیت یصف المعتمد بن عباد عند جوازه البحر أ إنَّ       

للاستنجاد بأبن تاشفین، فعند قولھ (أحاط جودك) دلالة على القوة، والكرامة، 

وَأحََاطَ بِمَا لَدَیْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ (( :ف قولھ تعالىوالقدرة، وھو بذلك یكون قد وظَّ 

للنص القرآني من حیث  ذا البیت الشعري مخالفاً ، وقد یكون سیاق ھ)۳())شَيْءٍ عَدَدًا

المعنى والموضوع والبناء لكن الشاعر افاد من سیاق الآیة الكریمة، فالذي یفھم من 

قادر على الإحاطة بالبشر والإنعام  على القدرة، فكما إن الله لفظة الإحاطة أنھا تدلُّ 

من وجھ الإحاطة یحیط بمن حولھ، ولكن لیس  علیھم، فكذلك الممدوح الذي ھو

 حاطة الكریم بمن جاد علیھم بالكرم .ما ھي إالمطلقة والإلھیة، إنَّ 

 (من البسیط) وقال أیضاً :

فَرُ          الأرَضُ دَارُكَ فَاسلكُْ حَیثُ شِئتَ بِھَاْ     )٤( ھُـــوَ المُقَامُ وَإنِ قَـالوُا ھُــوَ السَّ

 یُورِثُھَا للہِ  الأْرَْضَ  الشاعر قولھ تعالى: ((إنَِّ ف ا في نظم ھذا البیت فقد وظَّ أمَّ        

قِینَ)) وَالْعَاقِبَةُ  عِبَادِهِ  مِنْ  یَشَاءُ  مَنْ   ھ أینما حل فإنَّ بن عباد بأنَّ فھو یصف أ، )٥(لِلْـمُتَّ

                                                 
 .۷۷، : ۱۱تفسیر القرطبي : شمس الدین القرطبي ،  ج(۱) 
 . ۷۹:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ۲۸سورة الجن : (۳) 
 . ۷۹:  شعراء أندلسیون(٤) 
 . ۱۲۸سورة الأعراف : (٥) 
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ھذا المكان، أو  فأقام في أي مكان، فإنَّ  كان مسافراً  الأرض ھي مقامھ ودیاره، وإنَّ 

الأرض نفسھا ھي لیست مستقرا؛ً بل  المقام، أو الأرض ھو الوطن الجدید لھ، وإنَّ 

ھي مقام مؤقت یمر فیھ الإنسان، لكنھا مع ھذا الشخص (ابن عباد) ھي المستقر، 

فاد منھ في لبیت قد خالف النص القرآني لكنھ أفقد یكون الشاعر في صیاغة ھذا ا

 الأسلوب والصیاغة .

 (من الوافر) یقول أیضاً :و

ـودِ ثَبــــتٌ   ــالاَ ـمِنَ الحُســنِ اختِیَـ  وَمُختَـــالٌ                 وَقـُـورٌ مِثلُ رُكن الطَّ

     )۱(فَكَـــــادَ المُستَبِینُ یَقـُــــولُ مَـــالاَ                  تَدافَـــعُ مِن جَوَانِبِـــھِ ائتِلافََــــاً 

یصف الشاعر في ھذه الأبیات قصر المعتمد بن عباد، بأسلوب جمیل، وكأنھ        

شخص الذي یضع جل ثقافتھ الأدبیة والفنیة في أنتاج ھذه القصیدة، لتلیق بال أراد أنَّ 

كان ھو بن عباد، الذي كانت تربطھ بھ علاقة وثیقة بل نظمھا من أجلھ ألا وھو أ

ف ھ وظَّ أنَّ  أشبیلیة بعد تركھ لمرسیة، ویبدو وھبونبن ولي نعمتھ، عندما استوطن أ

، فقد جاء )۲())وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَارِھِینَ في سیاق ھذه الأبیات قولھ تعالى: ((

 . )۳(حاذقین بنحتھا" وتَتَّخِذون مِن الجبالِ بیوتًافي تفسیر ھذه الآیة " 

المباركة لیجعل التوافق بین النصین من  سلوب الآیةفقد أفاد الشاعر من أ       

 نسان على تشیید مسكنھ بأبھى صورة.معنى، فكلاھما تدلان على قدرة الإخلال ال

 ویقول أیضاً : (من الوافر)

  )٤(أكُفَھُــمُ وَمَــا حَمَلـُـوا اعتِقَـــــالاَ               وَیَبطشُ بَطشَةً تُنبِـــــي الأعََــــادِي 

ا أنَْ أرََادَ أنَ  ءً قد یلتمس القارئ لھذا البیت إیحا        واضحاً لقولھ تعالى: ((فَلمََّ

یَبْطِشَ بِالَّذِي ھُوَ عَدُوٌّ لَّھُمَا قَالَ یَا مُوسَىٰ أتَُرِیدُ أنَ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأْمَْسِ إنِ 
                                                 

 . ۷۹:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۱٤۹سورة الشعراء : (۲) 
 . ٦۲۱، : ۱۷تفسیر الطبري، ج(۳) 
 . ۸٥:  شعراء أندلسیون(٤) 
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ارًا فِي الأَْ  ، )۱(رْضِ وَمَا تُرِیدُ أنَ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلحِِینَ))تُرِیدُ إلاَِّ أنَ تَكُونَ جَبَّ

فالشاعر یقارب بین بطش الجبارین وبین بطش الممدوح فكلاھما یأخذان عدوھما 

بلا رحمة أو رأفة، حیث جاء النص الأدبي مخالفا للنص القرآني من حیث 

الموضوع والبناء، في حین استند فیھ الشاعر على بعض الألفاظ القرآنیة كلفظة 

 (یبطش) . 

 یقول أیضاً في مدح یوسف بن تاشفین : (من الوافر)

  )۲( ــامِــن لا وَھَــي لَكُمَـــا نِظَـــــامُ كَیَ           فَـیُــوسُـفُ یُــوسُـفٌ إذِ أنَـــتَ مِنـــــھُ 

كَ لأَنَتَ یُوسُفُ قَالَ أنََا یُوسُفُ  نَّ یبدو أ ھذا البیت فیھ تلمیح لقولھ تعالى: ((قَالوُا أإَنَِّ

ذَا َ لاَ یُضِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ)) وَھَٰ قِ وَیَصْبِرْ فَإنَِّ اللهَّ ھُ مَن یَتَّ ُ عَلَیْنَا إنَِّ ، )۳(أخَِي قَدْ مَنَّ اللهَّ

 حیث وافق الشاعر بین النصین من خلال الموضوع .

الله  فالشاعر في حدیثھ عن ممدوحھ یشبھھُ بیوسف وأخاه بنیامین اللذین مَن         

بھ،  حدھما للنبوة، والأخر جعلھ مواسیًا لوالده باراً لھ وكرمھ واجتبى أعلیھم بفض

مطیعا لھ، كذلك الممدوح لما فیھ من خصال العلم والحلم والكرم والرئاسة، والقوة 

 ویقول أیضاً : (من الكامل) في الحرب وأمرة وقیادة المسلمین،

ــــا لَنَعلَمُ ما یُرَادُ بِنَـــــا فَـلـِـــمَّ   یَـــا القلُـُـوبُ وتَغْلـِـبُ الأھَــــوَاءُ              إنَِّ   )٤( تَعَّ

یؤكد الشاعر في ھذه القصیدة الرثائیة على معاني الموت والفناء بطریقة        

ذه الدنیا، لكننا نعیا في ھھ سیأتینا ا نعرف الموت ونعرف إنَّ مؤثرة، إذ یقول إننَّ 

ھواءنا، حیث یستدعي قولھ تعالى: ((الَّذِینَ آمََنُوا وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبُھُمْ وتلھوا قلوبنا ونتبع أ

ف الشاعر قد وظّ  ، فقد یبدو من سیاق النص إنَّ )٥(ألاََ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقلُوُبُ))

                                                 
 .۱۹سورة القصص : (۱) 
 . ۸٥:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ۹۰سورة یوسف : (۳) 
 .٦۱:  شعراء أندلسیون(٤) 
 . ۲۸سورة الرعد : (٥) 
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یاتھ، وربما قارب بینھما من خلال بصورة غیر مباشرة ھذا النص القرآني في أب

الموضوع، لكنھ خالف بینھما في المعنى والبناء، بأسلوب لا یخلو من حسن 

الشاعر یعرف حالھ  الصیاغة، فغلبة الأھواء ھو ابتلاء من الله لھؤلاء العصاة، وكأنَّ 

 ھ میت لا محالة، لكنھ في المقابل یلوم نفسھ التي یتغلب علیھا الھوى وتتداعىأنَّّ 

 لى المعصیة.لتجرھا إعلیھا الأھواء 

 ، وما یحدث للنفس عند موتھا قائلاً : (من الكامل)ویتحدث الشاعر عن الموت

ـرَى والمَــــــاءُ   مَـــا النّـفَسُ إلاَِّ شُعلـةٌَ سَقَطَـت إلَِـــــى        حَیثُ أستَقَلَّ بِھَا الثَّ

  )۱(وَمِـــنَ الخَـــلاصَِ مَشَقَّــــةٌ وَعَنَـــاءُ ــوْدُ كَمَــــا بَدَتْ       حَتــَـى إذَِا خَلصَُت تَعُــ

یتحدث الشاعر عن أصل النفس الإنسانیة التي تتكون من شعلة، وھي الروح       

على ما یبدو حسب مقصد الشاعر، وتلك الشعلة أو الوھج أو الھبة الإلھیة سقطت 

التراب والماء أصل التكوین البشري مستوحیاً ذلك فاستقرت بین التراب والماء، و

وقولھ ، )۲(أخُْرَى)) تَارَةً  نُخْرِجُكُمْ  وَمِنْھَا نُعِیدُكُمْ  وَفِیھَا خَلَقْنَاكُمْ  من قولھ تعالى:(( مِنْھَا

ا خَلَقْنَاھُمْ مِنْ طِینٍ  أمَْ مَنْ  فَاسْتَفْتِھِمْ أھَُمْ أشََدُّ خَلْقًاتعالى: (( ، فقد )۳())لاَزِبٍ  خَلَقْنَا إنَِّ

ومنھ  جاء في تفسیر الآیة إنا خلقناھم من طین لازب أي لاصق، قال ابن عباس.

علي علیھ السلام : " تعلم فإن الله زادك بسطة (...) وأخلاق خیر كلھا  الإمام  قول

أصل الطین امتزاج الماء والتراب، وھوما قصد إلیھ  ، ومعروف إنَّ )٤(لك لازب"

ي بتقارب المعنى والموضوع بن وھبون من النص القرآنأس الشاعر. حیث اقتب

 لى ذلك بطریقة غیر مباشرة محاولا التقریب بین الصورتین في توظیفھ لھ .مشیرا إ

 بن وھبون في رثائیتھ لأبي الحجاج أیضاً : (من الكامل)ویقول أ

                                                 
 .٦۱:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٥٥سورة طـــھ : (۲) 
 .  ۱۱ : سورة الصافات(۳) 
یة،  الجامع لأحكام القرآن: شمس الدین القرطبي، تحقیق: احمد البردوني ، دار الكتب المصر(٤) 

 .٦۸ ، :۱٥م ، ج۱۹٦٤، ۲القاھرة، ط
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  )۱(وَمِــن الفَجَـائِــعِ غَـــارَةٌ شَعــــوَاءُ              للہ أيَُ غَنیِمَــــــةٍ غَنِــــمَ الــرَدَى 

بن وھبون ھذا البیت من قولھ تعالى: ((وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ فقد وظّف أ      

طُونَ))وَیُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْھُ رُسُلنَُا وَھُمْ لاَ     ،)۲(یُفَرِّ

محاولاً تقریب الصورة القرآنیة في الآیة الكریمة، وربما یكون ھناك توافق بین 

النصین من حیث الموضوع، فالشاعر یجعل لمرثیھِ كرامة لھا وقع وتأثیر في قلوب 

یغنم منھا بالفجائع  الأنسان مھما غنم من ملذات الدنیا وفاز فیھا، لابد أنَّ  محبیھ، فأنَّ 

 كثیرة، والتي منھا فقد الأحبة .ال

 وقال أیضاً في مدحھ للرشید بن المعتمد : (من البسیط)

ـومِ مَحصُوبِ          )۳( بـِذَلكَِ الوَجــھ تُجلَى كُــلُّ غَاشِیَةٍ     )٤( عَــن نَــاظِرِ بِوُجُوهِ اللُّـ

مفردة الغاشیة التي أوردھا الشاعر في ھذا البیت، ھي من المفردات  إنَّ       

القرآنیة ذات الدلالة القویة، والثابتة، بل وقد وسمیت سورة قرآنیة كاملة باسمھا في 

أفََأمَِنُوا أنَْ تَأتِْیَھُمْ غَاشِیَةٌ مِنْ عَذَابِ الكتاب المقدس، فقد ذكرھا جل جلالھ بقولھ: ((

ِ أوَْ تَأْ  اعَةُ بَغْتَةً وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ اللهَّ ، والشاعر یقصد بھا المدیح فیجعل )٥())تِیَھُمُ السَّ

وجھھ جلاء لكل غاشیة تغشى البلاد والعباد، وھي من المبالغات الكثیرة التي 

یوردھا في مدائحھ ، فعلى ھذا الأساس یمكن عدھا قرآنیة مباشرة، ولكن عندما 

الصورة غیر المباشرة ھي التي تحقق  نَّ ، وجد أأمعن الباحث النظر في النص

 یرادھا في بیتھ الشعري .غى الشاعر فلذلك عمد الشاعر على إمبت

 وقال یصف قصر المعتمد : (من الوافر)

                                                 
 . ٦۱:  شعراء أندلسیون(۱)
 . ٦۱سورة الأنعام : (۲) 
(ھل أتاك  وبھ فسر قولھ تعالى: تغشى الخلق فتعم ، لأنھا الغاشیة : القیامة(۳) 

لأنھا تغشى وجوه الكفار،  النار لأنھا تغشى بإفزاعھا ، وقیل : وفي الصحاح : الغاشیة)، حدیث
تاج العروس من جواھر القاموس، مرتضى الزبیدي، تحقیق : عبد المجید قطاش ،التراث 

 . ۱٦٦، :  ۳۹م ، ج۲۰۰۱ ، ۱الكویت ، ط –العربي 
 .۷۰:  شعراء أندلسیون(٤) 
 . ۱۰۷سورة یوسف :  (٥) 
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لالاَ                تَألََّــقَ وَجھُــھُ وَزَكَــت نُھَـــــــــاهُ   فَقلُــتُ مِثَالَـــــھُ مُحـــقُ الضَّ

   )۲(لقََد نَطَقَ الزَمَــــــــانُ بِـــھِ فَقَالا              یَومُ سِرٍّ  )۱(یَـــومُ العُرُوبَــــةِ وَمَـــا 

ُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ في ھذا البیت تلمیح لقولھ تعالى: ((        صَ اللهَّ وَلیُِمَحِّ

 نقصھا، أيَ ذنوبك، عنك الله محص :یقال ھو التنْقیص،: ، "فالتمحیص)۳())الْكَافِرِینَ 

 الله وسماه ذنوبھم، بھ ینقص لأنَھ تمحیصاً ، بلاءٍ  من المسلمِین أصَاب ما الله فسمى

، ولذلك یبتلي الله المؤمنین لیفرق بین ھؤلاء الذین یثبتون على )٤(محقاً" الكافرین من

الحق مخلصین للہ جل جلالھ ولا تزیغھم عنھ النوائب، وبین من یخرج منھم عن 

طاعة الله، اعتراضا على حكمتھ فیضل طریقھ، وھناك إشارة الى إن الشاعر وظف 

 . )٥())لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إنَِّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ قولھ تعالى أیضاً: ((َ

 فالشاعر یستعیر المعاني القرآنیة ویسیق علیھ أبیاتھ الشعریة فیقول بأنَّ        

للدفاع عن الدین، فكل من  بتلاءاتمد)، لھ طریق ملیئ بالمعارك والاتالممدوح (المع

یقترب منھ یرى ما یراه من ابتلاءات، تظھر على وجھھ الذي یصفھ الشاعر بأنھ 

فالشاعر حاول بأسلوب جمیل من  متألق، وخلقھ بین الناس ومعاملتھ لھم بالإحسان،

  وظفھ ببراعة في قصیدتھِ .لى النصوص القرآنیة من حیث المعنى الذي إ ستنادالا

 (من الوافر) ویقول أیضاً واصفاً قصر المعتمد :

تِجُھَــــــــا رَزَانَـــــــــــــــــاً      )٦( فَیُرسِلھُُــــــنَّ أقَــــــــدَارَاً عِجَـــــــــــالاً      وآراءً یُنَّ

كَ الَّذِي ( :البیت الشعري إشارة واضحة لقولھ جل جلالھ ھذا في        ﴿ أوَْ نُرِیَنَّ

قْتَدِرُونَ﴾ ا عَلیَْھِم مُّ  ،المعتمد بن عباد في ھذا البیت یمتدح الشاعر ،)۱()وَعَدْنَاھُمْ فَإنَِّ
                                                 

یقصد بیوم العروبة موقعة الزلاقة التي انتصر فیھا المسلمون بقیادة المعتمد بن عباد ویوسف (۱) 
 . ۱۹٦بن تاشفین، ینظر الشاعر وشعره : 

 . ۸٥:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ۱٤۱سورة آل عمران : (۳) 
تاج العروس من جواھر القاموس ، محمد مرتضى الحسیني ، وزارة الارشاد والانباء في (٤) 

 . ۱٥٦، :  ۱۸م ، ج۲۰۰۱الكویت ، 
 . ٤۰سورة الحج : (٥) 
 . ۸٥:  شعراء أندلسیون(٦) 
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 ،والحنكة ،بالخبرة ملوءبعقل رزن وفھم م ،یشبھ الآراء التي یدلي بیھا ممدوحھو

في حكم القدر الواقع لا محالة، تذھب تلك الآراء إلى التنفیذ فتكون قدرا  حلتصب

عاجلا على من وقعت علیھ أو أختیر لھا، والنص القرآني تعریض بقدرة الله على 

إنجاز وعده بسرعة قصوى وفي لحظة خاطفة لأن وعد الله ھو قدر مكتوب لا مفر 

فوعده أتیھم لا محالة في الوقت من حصولھ، وطالما إنھ توعد الكفار والمعاندین 

، وحین و مؤجلاً أبھ  رر سواء أكان معجلاً الذي یریده الله جل جلالھ وفي المیعاد المق

یخاطب القرآن الكریم رسول الله بھذه الطریقة لیشد غلى قلبھ یستعرض في الوقت 

قرآني، نفسھ قدرة الله النافذة على تنفیذ ما وعد، وھنا یلتقي البیت الشعري بالنص ال

 ویقول أیضاً : (من الوافر)، فالوعود المقطوعة نافذة الحكم لا محالة

  )۲( یَشِیـــــدُ مَــآثِراً وَیَبِیــدُ مَــــــــالاَ                بَنَــــــاهُ كَمَــا بَنَى العَلیــَاءَ بَـــــانٍ 

ا        مَاءَ بَنَیْنَاھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّ في ھذا البیت إیحاءٌ إلى اقتباس من قولھ تعالى: ((وَالسَّ

، أورد المفسرون عدة أوجھ لتفسیر ھذه الآیة منھا "أحدھم قال: )۳(لمَُوسِعُونَ))

لموسعون السماء، قالھ ابن  واخر قال: لموسعون في الرزق بالمطر، قالھ الحسن،

لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء، ورابع  قال: وثالث زید،

لذو سعة لا یضیق علینا  لموسعون بخلق سماء مثلھا، قالھ مجاھد، وخامس قال: قال:

، والشاعر یربط بین الآیة القرآنیة والبیت بأن جعل بناء قصر )٤(شيء نریده"

، ویقصد بھا السماء بقوة المعتمد بن عباد بأنھ بُني بأید موسعة، كما بُنیت العلیاء

واقتدار وحكمة، كذلك قصر الملك فھو یتسع لكل من یقصده، ویعلو فوق كل قصر، 

كما یقصد  وفي البیت كنایة عن الكرم وحمایة المستجیر، فكأن الشاعر یقول إنَّ 

ھل الأندلس غي فضل الله وإجارتھ، فیقصد بعض أالمرء بطرفھ للسماء الواسعة یبت

 ینظرون قصره وقوتھ لیستجیروا بھ.ملكھم المعتمد و
                                                                                                                                            

 . ٤۲سورة الزخرف : (۱) 
 . ۸٤:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ٤۷سورة الذاریات : (۳) 
علي بن محمد البصري الماوردي ، تحقیق: السید ابن عبد المقصود تفسیر النكت والعیون ، (٤) 

 .۳۷٤-۳۷۳، : ٥بیروت ، ج -ابن عبد الرحیم ، دار الكتب العلمیة 
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  الثانيالمبحث 

 بن وھبون المرسي في شعر أ ورةــــة المحــــالقرآنی

ھذا النوع من القرآنیة قد یكون مشابھاً نوعاً ما للقرآنیة المباشرة غیر  إنَّ       

 المحورة، من حیث تعامل الأدیب مع البنیة التناصیة، فھو یتعامل معھا تعاملاً لفظیاً 

، ویمكن تعریف ھذا النمط من القرآنیة بأنھ "الأخذ من القرآن الكریم مع )۱(أو دلالیاً 

، وقد یكون للشاعر في ھذه التقنیّة )۲(تحویره لفظیاً أو دلالیاً تبعاً لحاجة الشاعر"

لصوغ ما یجول في أفكاره ومشاعره ومقاربتھا إلى القرآنیة، فھي  واسعٌ  مجالٌ 

، وقد )۳( حرك داخل النص الأدبي حسب امكانیتھ وثقافتھتعطي لھ مساحة أكبر للت

لى "أحداث بنیة جدیدة أو نسق بنائي ذي دف الشاعر من خلال ھذه القرآنیة إیھ

صیاغة جدیدة، تلمع القرآنیة فیھ عبر استعمالھا لبعض الفاظ البنیة المتناصة لتكون 

ل ھذه القرآنیة یعمد ، فالشاعر من خلا)٤(بؤرة لربط النص الجدید مع النص القرآني"

على تحویل النص ذات البناء المستقر الى "نص قلق البناء یفقد بنیاتھ الأولى ، قسماً 

یزداد عددھا تبعاً لمقدرة المبدع على تغییر البناء القدیم والبنیة القدیمة الى البنیة 

التناصیة بلمسات ابداعیة، وھذه التقنیة شائعة في النصوص الإبداعیة قدیماً 

، اذ لابد من وجود علاقة تربط النص القدیم بالنص الجدید، فقد ذھب الى )٥(حدیثاً"و

تلك العلاقة ھي سمة  نّ :  "إلى أَ ذلك الناقد والباحث المغربي سعید یقطین بقولھ

 .   )٦(متعالقة عن النص"

ف أفقد  بعض النصوص القرآنیة في أشعاره، وفقاً لھذا النوع من  بن وھبونظَّ

               من الكامل)(:  قولھرثائھ لأستاذه الأعلم الشنتمري   فقد جاء فيالقرآنیة، 

                                                 
 .۱۸۳ینظر : تأصیل النص : (۱) 
 .۱۰٤، وینظر: القرآنیة في شعر رضا الخفاجي : ۲۹۲القرآنیة في علویات صالح الكواز : (۲) 
 .۲۹۲: القرآنیة في علویات صالح الكواز ینظر :(۳) 
 
 . ۲۹۲. سناء علي حسین الحمداني :القرآنیة في دعاء الامام الحسین (ع) في عرفة ، د(٤)

 .۱۸۳تأصیل النص : (٥) 
،  ۱بیروت ، ط –الروایة والتراث السردي ، سعید یقطین ، المركز الثقافي العربي (٦) 

 . ۱۰م، : ۱۹۹۲
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  )۱( اءُ ـــیضَ البَ  طُ سقُ تَ وَ  ومُ ى النجُ ــنَ فْ تَ               اءُ ـــقَ بَ  ومُ دُ ا یَ ــمَ فَ  اءُ ــنَ الفَ  قَ ــبَ سَ   

تتحدث عن فناء آنیة التي من المعاني القر اً كثیریحمل  ھُ نّ أ ھذا البیتیتضح في        

الَّذِي خَلقََ الْـمَوْتَ قولھ تعالى: ((ھُوَ  من بن وھبونأ، فقد استوحى ذلك الإنسان

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  كُلُّ مَنْ : ((قولھ تعالىو ،)۲()) وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ وَالْحَیَاةَ لیَِبْلوَُكُمْ أیَُّ

الشاعر وافق  نّ ، ویبدو أ)۳())رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ وَیَبْقَى وَجْھُ ) ۲٦(عَلیَْھَا فَانٍ 

حیث المعنى والموضوع، فاللہ جل من  ،ةالقرآنی وصالنص ما جاء في ھذا البیت مع

 نّ ان إلى أتشیر لآیتان الكریمتاناف ،اً ھا جمیععن زوال الموجودات وفنائ جلالھ یخبر

وجل فقط، فبقولھ   عزَ ا البقاء فھو للہمّ ، أما على الأرض ھالك ومنقطع وزائل كل

ي بھا عن الأرض التي لم یرد ذكرھا یكنّ  نْ )) أراد أكُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ : ((جلالھ جلَّ 

على في الآیة المباركة فاللہ تعالى ھو الذي یستحق أن یُجل ویُعبد لعظمتھِ وتفضلھ 

ھ فانٍ من جن وإنسٍ فإنَّ رض كُل من على ظھر الأخلقھِ ، قال أبو جعفر الطبري: "

عن الفناء الذي قدمھ  یضاً أ الشاعر یتحدثف ،)٤("محمد ، ویبقى وجھ ربك یاھالكٌ 

، والفناء من على البقاء بوصفھ واقع حال لا محالة منھ لذلك فھو أسبق من البقاء

، فكل شيء جمیل في من الباقیة وھي الأخرةما البقاء فھو ، أالفانیة وھي الدنیا

، ولفظة الفناء جاءت في القرآن الكریم للدلالة على ویزول لابد لھ أن یتغیرالوجود 

، حطة انتقال واختبار لا تدوم لأحدلا م، فھذه الدنیا ماھي إ)٥(ھلاك الشيء وزوالھ

 عنھا . نقطاعنسان لابد لھ من الاا طال عمر الإفمھم

   

 
                                                 

 . ٦۱:  شعراء أندلسیون(۱)  
 . ۲سورة الملك : (۲) 
 . ۲۷-۲٦سورة الرحمن : (۳) 
ھـ) ، ۳۱۰جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر محمد الطبري (ت –تفسیر الطبري (٤) 

م ، ۲۰۰۱،  ۱القاھرة مصر ، ط –، تحقیق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار ھاجر 
 . ۲۱۱، :  ۲۲ج

، ۱معة محمد بن سعود الاسلامیة ، ط، علي بن احمد الشافعي ، جاالبسیطینظر : التفسیر (٥) 
 . ۱٥۸:   ۲۱ھـ ، ج۱٤۳۰
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               (من الكامل)وقــــــال أیضاً : 

  )۱( ءُ اــــــرجَ ا أَ ھَ ت لَ كَ سَ ي لما امتَ لمَ عِ                   اـــــھَ آلُ مَ  یفَ كَ  الُ جبَ الأَ  مُ علَ و تَ لَ 

 سعة على یدلُّ  وھذا القرآنیة اللمسة فیھ یستشعر وھبون بنأ لشعر المتتبع نَّ إ       

من مرثیتھ للأعلم  البیت ھذا ففي الإسلامي، الموروث على الشاعر اطلاع

یتحدث عن زوال الموجودات جمیعھا عن وجھ الأرض بما فیھا  نجده الشنتمري

، ھا لو عرفت كیف سیؤول إلیھ حالھافیقول بأن الجبال الصامدة، والرواسي الشاھقة،

الأدبیة  بالصورة ودمجھا القرآنیة بذلك تقریب الصورة لما بقیت لھا أرجاء محاولاً 

 یجذب مشوق بأسلوب المتلقي الى لإیصالھا موحدا بینھا في المعنى والموضوع

، وقد )۲())وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا: ((یھ، مستنبطاً ذلك من قولھ تعالىال القارئ

ذكر الزمخشري في تفسیرھا " أي تكشط فینفتح مكانھا وتصیر طرقا لا یسدھا شيء 

كلا  ر شیئاً ھا تصییعنى أنَّ  ،)۳())اثّ بَ نْ مُ  اءً بَ ھَ  تْ انَ كَ فَ (( تعالى: فكانت سرابا كقولھ

 .    )٤(نبثات جواھرھا"شيء، لتفرق أجزائھا وا

تحدث عن مصیر الجبال وما الكریمة الوحیدة فحسب التي ت الآیةولیست ھذه        

وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ حالھا في القیامة فقد ورد قولھ تعالى: (( سیؤول إلیھِ 

ھ جل جلالھ یمحیھا "قال ابن الأعرابي وغیره: یقلعھا نَّ ، أي أَ )٥())نَسْفًایَنْسِفھَُا رَبِّي 

، ثم یصیرھا كالصوف المنفوش یسیل سیلاً  أصولھا ثم یصیرھا رملاً  من قلعاً 

ولا یكون العھن من الصوف إلا المصبوغ، ثم  قال: تطیرھا الریاح ھكذا وھكذا.

(قاعا صفصفا) والقاع الأرض  مواضعھا(فیذرھا) أي یذر  كالھباء المنثور.

                                                 
 . ٦۱:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۲۰سورة النبأ :(۲) 
 . ٦سورة الواقعة : (۳) 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، محمود بن عمر  (٤) 

 .٦۸۸ :٤م، ج۱۹۸۷، ۳مصطفى حسین احمد،  دار الریان،  القاھرة،  طالزمخشري، تحقیق: 
 . ۱۰٥سورة طھ:(٥) 
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الجبال لو عرفت حالھا یوم القیامة فھي ستنسفُ نسفاً  نَّ ویرى الشاعر أ ،)۱(الملساء"

وتصبح سرابا لتخلت عن ثباتھا واستمساك اصولھا في جوف الأرض وانداحت 

 وانتسفت من تلقاء ذاتھا خوفاً ورعباً من یوم القیامة وھولھ وحالھا فیھ.

، وربما بیاتھاأَ  غلبأ الموت في یستحضر الشاعر نجد ذاتھا القصیدة وفي        

لأستاذه الشنتمري یرجع  ھِ ره للموت في أكثر من موضع في رثائِ یكون استحضا

  لشدة تعلقھ بھ، وتأثره بوفاتھ .

      من الكامل)(حیث یقول : 

  )۲( اءُ وَ دْ الأَ  ةِ الصحّ  یقِ رِ طَ  لىعَ وَ        ى          نَ المُ  سالیبِ أ يفِ  اایَ نَ المَ  یفُ طَ 

ص قرآني في سیاقھ أكثر من ن الشاعر قد وظفّ  نَّ لى أھذا البیت یوحي إ       

المنایا التي  ، فلفظةیقة توظیف تتوافق بالمعنى بینھما، بطرتماشیاً مع ما یروم إلیھ

 للإنسان لا خلاص الموت، الذي ھي لـ(المنیة) والمنیة جمع ھي جاء بھا الشاعر

أي حیثما " ،)٤(: (( أیَنَمَا تَكُونُوا یُدرِكُكُم المَوتُ ))تعالی قولھ حیث اقتبس من ،)۳(منھ

، فكلمة الحصون، وأمنعھا، وأحكمھا بناءكنتم یدرككم الموت ولو كنتم في أقوى 

وقت ، وفي أي ھ یطلب الإنسان ویتبعھ حیثما كانالموت كأن نَّ لى أ(یدرككم) إشارة إ

، لأنھ حقیقة محتومة فإن فررتم منھ بد أن یدرك ولا بد ان یصل الب لا، وھو طكان

 . )٥(فإنھ ملاقیكم " 

                                                 
الجامع لأحكام القرآن: شمس الدین القرطبي، تحقیق: احمد البردوني ، دار الكتب المصریة،  (۱) 

 .۲٤٥، ۱۱م، ج۱۹٦٤، ۲القاھرة، ط
 . ٦۱:  شعراء أندلسیون(۲) 
لعلمیة ، دار الكتب ا )ھ۷۷٥ت ( الدمشقي الحنبلي عادل ابن ، الكتاب علوم في للبابینظر : ا(۳) 

 .٥۰٤:  ٦م ، ج۱۹۹۸،  ۱بیروت ، ط
 . ۷۸: سورة النساء (٤) 
 –ھـ) ، دار الفكر العربي ۱۳۹٤زھرة التفاسیر ، محمد بن أحمد المعروف بأبي زھرة (ت(٥) 

 . ۱۲۷۳ – ۱۲۷۲، :  ٤الأزھر ، ج
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الموت  ھذا نَّ أي أَ " ،)۱(: ((إنَِّ المَوتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنھُ مُلاَقِیكُمْ ))وقولھ تعالى        

أن ، ثم ملاقاتھ، ھو ملاقیكم حتماً، ولن تفروا منھ أبداً  ، وتفرون منالذي تحذرونھ

، وسترون أعمالكم حاضرة بین ، وحساباً وعقاباً وراء ھذا الموت رجعھ الى الله

 وھو الموت، من نفسھ على الاحتیاط بإمكانھ نھأ البشري العقل یتوھم فقد ،)۲("یدیكمأ

 قضي ذاإ نسانالإ یخترق فالموت عنھ شيء، لا یمنع ولا یدفع احتیاطھ أن یعلم لا

 . )۳(وزمان مكان يأ في الأمر

بن وھبون لأستاذه أبي الحجاج بحضور لافت للنظر أمرثیة قد تمیزت         

 (من الكامل)، حیث یقـــــول : لمفردات المقتبسة من النص المقدسللمعاني القرآنیة وا

  )٥( ــــــــــاءُ الأحیـَ  رِ شعُ و تَ ا لَ نَ اتُ أموَ                ـــــــا مَ نَّ وإِ  یحِ حِ كي للصَ بَ یُ   )٤( فنِ دَ 

)٥(  
 اةَ یَ الحَ وَ  تَ وْ المَ  قَ لَ ي خَ ذِ : (( الَّ الآیة الكریمة في ھذا البیت فالشاعر وظّ  إنَّ          

محاولاً أن یجعل بینھما تقارباً في  ،)٦())ورُ فُ الغَ  یزُ زِ العَ  وَ ھُ لاً وَ مَ عَ  نُ حسَ أَ  مْ كُ یُّ أَ  مْ كُ وَ بلُ یَ لِ 

الله سبحانھ وتعالى ھو الذي خلق الموت  في المعنى الذي یظھر بلفظة الموت، فأنَّ 

، ثم إلیھ الحیاة الدنیا والحیاة وجعلھا حقاً على مخلوقاتھِ، لیبلوھم ویختبرھم في

ن على الموت مقبلو البشر یبكون على أمواتھم وھم نَّ یرى أ فالشاعریرجعون، 

الدنیا التي  ، وما یعلم متى سیموت ھو ویترك ھذهھم كالذي یبكي على میت، فمثلھم

میت لا محالة لكنھ لا یشعر بذلك لانشغالھ عن  نسانإ، فكل تمسك بھا وبملذاتھا

، رؤیة الشخص المیت فحسب على رؤیة الموت الذي یحیط بكل شيء والتركیز

                                                 
 . ۸سورة الجمعة : (۱) 
،  ۱٤القاھرة ، ج –التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم یونس الخطیب ، دار الفكر العربي (۲) 
 :۹٥۰ . 

:  ، ٤ج ، ام۹۹۷ ، الیوم اخبار مطابع ، الشعراوي متولي محمد ، الشعراوي فسیرینظر : ت(۳) 
۲٤۳۲.  

دنف المریض : اشتد علیھ مرضھ وأثقلھ ، ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة ، احمد (٤) 
 .  ۷۷٤، :  ۱مختار عمر ،ج

 . ٦۱:  شعراء أندلسیون(٥) 
 . ۲سورة الملك : (٦) 
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وانشغالھم  ،ما سیصیبھموتغافلھم ع بذلك یرثي الناس جمیعا بسبب غفلتھم والشاعر

 مكانھم . یوماً  بأنھم سیكونوالوا دون إدراك منھم بتودیع من رح

               من الكامل)(لى الموت بقولھ : وفي بیت أخر نجده یشیر إ

   )۲( اءُ الـــــدَّ  انَ كَ  نھُ ومِ  )۱( اممَ الحِ  دَ جِ وُ              ـا ھـَ ودِ جُ وُ  ندَ عِ  رءِ المَ  اةُ یَ ت حَ بَ ذَ كَ 

خلال اطلاع الباحث  ون ومنبن وھبفي ھذه القصیدة لأ ذكره كل ما تقدم       

اكة في سبك وحی جل إمكانیتھ الأدبیة استعملقد  وجد أن الشاعر ؛النظر فیھا وإنعامھِ 

، فنراه في ھذا د التأثر بوفاة صاحبھ أبو الحجاجكان شدی ، لأنھھذه القصیدة الرثائیة

وَالْحَیَاةَ الَّذِي خَلَقَ الْـمَوْتَ وظف أكثر من نص قرآني منھا قولھ تعالى: (( البیت

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ  : (( قلُ إنَِّ المَوتَ تعالى ، وقولھ)۳())لیَِبْلوَُكُمْ أیَُّ

ھَادَةِ فَیُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُم  ونَ إلِى عَالِمِ الغَیبِ وَالشَّ ھُ مُلاقِكُم ثُمَّ تُرَدُّ الَّذِي تَفِرُونَ مِنھُ فإنَِّ

فالشاعر وجد ، )٥(الموت نازل بكم لا محال أینما فررتم منھ  نَّ أي أَ  ،)٤( تَعمَلوُنَ ))

ظھر الآیة الكریمة قد وافقت ما یجول في خاطره فمزج بینھما بالمعنى لیُ  نَّ وجد أَ 

 متماسك البناء . للمتلقي نصاً إبداعیاً 

               من الكامل)(یضاً :    بن وھبون أوقــــال أ

  )٦(ــــــــــاءُ یحـَ فَ  ــــــةُ رصَ عَ  تھُ لَ اوَ نَ تَ فَ                    ھِ ینِ یمِ بِ  هِ حدِ ي لَ ى فِ دَ الھُ  بَ رَ ضَ 

قولھ  عند رثائھ لأستاذه الأعلم الشنتمري الشاعر في ھذا البیت قد استدعى        

عَیناً قد عَلمَِ كُلُ أنَُاسٍ : (( اضرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنھُ اثنَتَا عَشرَةَ تعالى

                                                 
الحِمام : قضاء الموت وقدره ، وورد أحم الله ، وحمھ الله ، وحمام الموت ، ھي من حیث (۱) 

والآجال والمنون  ، ینظر : المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، د. جواد المعنى كالحتوف 
 . ۱٥۳،  ۱۱م ، ج۲۰۰۱،  ٤ھـ) ، دار الساقي ، ط٤۰۸علي (ت 

 . ٦۱:  شعراء أندلسیون(۲)  
 . ۲سورة الملك : (۳) 
 . ۸سورة الجمعة : (٤) 
ینظر : فتح البیان في مقاصد القرآن ، ابو الطیب محمد صدیق خان الحسیني البخاري ، (٥) 

 . ۱۳٥، :  ۱٤م ، ج۱۹۹۲بیروت ،  –المكتبة العصریة للطباعة والنشر 
 . ٦۲:  شعراء أندلسیون(٦) 
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موسى علیھ السلام ضرب لجماعتھ  نَّ ، حیث تشیر الآیة الكریمة إلى أ)۱(مَشرَبَھُم ))

 نْ یشربون منھا بعد أ عینا من الماء ةاثنتا عشر فتشكلت عن ذلك الضربالحجر 

 وھذه النعمة كانت نافعة لھم في دنیاھم لأنھا أزالت عنھم الحاجة" ،)۲(خشوا الظمأ

الشاعر ھذا المشھد القرآني في ھذا  فَ فقد وظّ  ،)۳("لولاه لھلكواالشدیدة الى الماء و

، بقولھ: ضرب) ذاتھا في رثائھ لأبي الحجاجاللفظة ( البیت الشعري مستعملاً 

وھنا یظھر ابداع الشاعر وتمكنھ وقدرتھ على ربط (ضَرَبَ الھُدى في لحدهِ بیمینھ) 

 المعنى والموضوع بین النصین . ربةالنصوص ببعضھا من خلال مقا

ذ یجعل ، إألقي فیھ سیدنا یوسف علیھ السلامللبئر الذي  بن وھبون متطرقاً ویتابع أ 

               من الكامل)(: اربة بینھ وبین قبر صاحبھ قائلاً مق

  )٤( ـــــــاءُ قَ بت لِ د حُجِ قَ وَ  نكَ مِ  لَو حُمَّ                 ةٌ سوَ أُ  كَ یَّ مِ ي سَ حوِ ذ یَ إِ  بِ ي الجُ فِ 

في  ، وقارب بینھمافي ھذا البیت من سورة یوسف قصتھافقد أستمد الشاعر        

ا ذَھَبُوا بِھِ وَأجَْمَعُوا : ((على قولھ تعالىالقرآني  الموضوع ، إذ  ركز في توظیفھِ  فَلمََّ

ھُمْ بِأمَْرِھِمْ ھَذَا أنَْ یَجْعَلوُهُ فِي غَیَابَتِ  ئَنَّ  )۱٥(وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ  الْجُبِّ وَأوَْحَیْنَا إلِیَْھِ لَتُنَبِّ

 . )٥())وَجَاءُوا أبََاھُمْ عِشَاءً یَبْكُونَ 

البئر ویوسف  یستحضر كلمة "الجب" لیدل المتلقي على العلاقة بین الشاعرف       

الحجاج (یوسف بن سلیمان) الملقب بالأعلم  ، وبین القبر وأبيالصدیق علیھ السلام

على وجود عامل مشترك أخر بین النصین ألا وھو  الشنتمري، وھذا أیضاً یدلُّ 

، حیث یقارب بین القبر الذي غیب فیھ ابو الحجاج (یوسف) فكلاھما تطابق الاسماء

                                                 
 . ٦۰سورة البقرة : (۱)  
بیروت ،  –ینظر : الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، جلال الدین السیوطي ، دار الفكر  -(۲) 
 .۱۷٥: ۱ج

 –التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، محمد سید طنطاوي ، دار نھضة مصر للطباعة والنشر (۳) 
 .  ۱٤٤، :  ۱م ، ج۱۹۹۷،  ۱القاھرة ، ط

 . ٦۲:  شعراء أندلسیون(٤) 
 . ۱٦ - ۱٥سورة یوسف : (٥) 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ٥۱ 
 

خیھ یوسف الصدیق وحجبھ عن أبیھ وأ بَ یَّ ، وبین الجب الذي غَ حبتھن أوحجبھ ع

 لأبي الحجاج . وجنة بئر منجاة لیوسف سیجعل القبر منجىً احبتھ، وكما جعل الله الو

بعض الأبیات التي یأتي فیھا  ابن وھبون المرسي وفي قصیدة أخرى یورد الشاعر

 (من الوافر)باللفظ القرآني ومنھا قولـــــــھ :  شعره متوشحاً 

ُ ـیمُ بِ ھـِ ستَ یَ  )۱( دَ مــرَ أَ وَ     )۲( ـــایبــَ لِ صَ  اً ــدَ ى خَ جَ لشَ لِ  بُ نصِ یَ وَ                  ادٍ وَ  ــــــلَّ كـ

ھُمْ فِي كُلِّ وَادٍ : (( یستدعي في ھذا البیت قولھ تعالى فھو         ألََمْ تَرَ أنََّ

الشاعر قد استطاع   نَّ عام للبیت أ، حیث یظھر من خلال الإطار ال)۳())یَھِیمُونَ 

قن، فالمقصود قرآني في نصھ الأدبي بأسلوب متال ف معنى وموضوع النصِّ یوظت

مون كالھائم على وجھھ من غیر ن الشعراء في كل وادٍ یھیإمن الآیة الكریمة "

، إنّما ھذا من )٤( ، وقصد السبیل "قصد، بل جائرا على الحق، وطریق الرشاد

  ضرب الله لھم جزاء لما كانوا یفتنون بغیر حق .

 في ذلك العصر وانتشرتالتي شاعت فالشاعر ھنا یذم ظاھرة الغلمان          

ھم ویكتبون ما یعرف وجدت رواجا لدى بعض الشعراء إذ صاروا یتغزلون بو

، ورفض ھذه الظاھرة وذمھا وشبھھم بالضال الذي یھیم في كل واد بغزل الغلمان

ھ (یستھیم) كمبالغة منولا یعرف من الھدایة شیئا، ویؤكد ذلك بإیراد السین في الفعل 

: شار نبینا الأكرم (ص) بقولھضاً ألى ھذا ای، وإفي التوكید على ذم ھذه الظاھرة

                                                 
:  ۳الامرد : "الشاب الذي بلغ خروج لحیتھ وطَرَ شاربھ ولم تبدُ لحیتھُ" لسان العرب ،ج(۱) 

ھـ) ، تحقیق :محمد ۳۷۰، وینظر : تھذیب اللغة ، محمد بن احمد الأزھري الھروي (ت٤۰۱
 .۸٤، :۱٤م ، ج۲۰۰۱،  ۱عوض مرعب ، دار احیاء التراث العربي بیروت ، ط

 .٦٤:  أندلسیونشعراء (۲)  
 . ۲۲٥سورة الشعراء : (۳) 
، :  ۱۹تفسیر الطبري جامع البیان ، ابو جعفر ابن جریر الطبري ، دار التربیة والتراث ، ج(٤) 

٤۱۷ . 
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، فَمَن اتبَعَ قَلبُھُ الشعبَ كُلھا لم یُبالِ اللهُ في أي قَلبِ ابن آدمَ بكل وادٍ شُعبَةً ((إن مِنْ 

 . )۱(وادٍ أھلكھُ ))

 لقرآنیة المحورة في السیاق نفسھ بن وھبون في توظیفھ لوقد یتابع أ

 (من الوافر) : حیث یقول

  )۲( ــــایبـَ جِ مُ  عــــاً مِ ستَ مُ  اللهُ  ـــــانَ كَ وَ               یـــــــھِ لَ عَ  ومٍ ظلُ مَ  ــــاءَ عـَ دُ  ـوتُ عَ دَ 

ضمن الشاعر الشطر الثاني من البیت كلمات قرآنیة واضحة الدلالة وردت         

كُمُ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ ((وَ في قولھ تعالى :  فإن الله سبحانھ وتعالى في  ،)۳())قَالَ رَبُّ

وھناك  ،وھناك مجیب لطلبھ ،أن ھناك طالب حاجةٍ  للإنسانھذه الآیة المباركة یبین 

  . )٤( للإجابةلا وھي (الدعاء) الذي ھو سبب وسیلةٌ بینھما أ

توافق لیجعل ال وحور في بنیتھِ  بالنص القرآني في ھذا البیت الشاعر جاء قدف       

، فالدعاء ھو أشرف أنواع الطاعات للہ یت الشعري توافقاً من حیث المعنىمع الب

على  اعر كان یدعوالش نَّ ھذا البیت أَ  ، والذي یبدو من سیاقلیھوالتضرع إعز وجل 

، شخص بعینھھ یخص نَّ خلال القصیدة أَ  ، ویفرد القول لكي یظھر منھؤلاء الغلمان

، والله لیھ كما یدعو المظلوم على الظالمه اللاذع فیقول بأنھ دعى عموجھا إلیھ ھجاءَ 

، وقد استجاب الله لھ واخذه بذنبھ ،قریب مجیب دعوة الداعي إذا دعاه جل جلالھ

بالسخریة لھؤلاء فھو یشبھ حالھم كحال  مشوباً  لاذعاً  وكذلك یوجھ الشاعر نقداً 

  ما من ظلم نفسھ.ي ظالم إنَّ الظالم، ولكن لیس أ

                                                 
ھـ)، تحقیق : حمدي ٤۰٤المصري (ت مسند الشھاب ، محمد بن سلامھ بن جعفر القضاعي(۱) 

      . ۱۸۳، :  ۲م ، ج۱۹۸٦، ۲بن عبد المجید السلفي ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط
 .٦٤:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ٦۰سورة غافر:(۳) 
ینظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم ، زین الدین عبد (٤) 

ھـ) ، تحقیق : د. محمد الأحمدي أبو النور ، دار السلام ۷۹٥الرحمن الحنبلي البغدادي (ت
 . ۱۱٥۷، :  ۳م ، ج۲۰۰٤،  ۲القاھرة ، ط –للطباعة والنشر 
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شھر شعراء الأندلس أ وھو واحد من بن عماریمدح أ بن وھبونونجد أ       

 (من الطویل):  )۱( حاز على لقب ذو الوزارتین الذيووزرائھا 

  )۲( ابُ جَ حِ  ابِ حَ السَ  ونَ ل دُ وسى وھَ مُ لِ                   ةً ارَ زَ وِ  حَّ صَ أَ  ونٌ ارُ ھَ  انَ ا كَ مَ وَ 

ة على تطویع بن وھبون الكبیرورد في ھذا البیت یدل على قدرة أ ما نَّ إ       

ا في قصة سیدنا ، ولا سیممفردات لغتھ الشعریة، وطریقة ربطھا بالقصة القرآنیة

نجدھا مستوحاة من الآیة  لى مفردات البیت، فعند النظر إموسى علیھ السلام

 )۳۱(أزَْرِي  بِھِ  اشْدُدْ  )۳۰(أخَِي  ھَارُونَ )۲۹(أھَْليِ  مِنْ  وَزِیرًا ليِ : ((وَاجْعَلْ الكریمة

 لمنصبلوحسن تولیھ  بن عمارأ فالشاعر یجعل منزلة، )۳(أمَْرِي)) فِي وَأشَْرِكْھُ 

وثباتھ في المعارك ھذا من جانب وقوتھ  ،لعامة الناس وإكرامھ للدولة) كـ(وزیر

ھارون الذي شد الله بھ أزر كأنما  ،أخر قوة ملكتھ الشعریة والأدبیة ومن جانب

الى سبیل الله، فقد شد الله تعالى أزر الدولة وقوى  یدعو بدأحین  علیھ السلام موسى

 بن عمارفشبھ شاعرنا علاقتھ با ،في توطید اركانھا لھ الفضلو، بھ حضورھا

التي استوحاھا من القرآن  ، بعلاقة موسى علیھ السلام بھارونكوزیر للمعتمد

اجاد الشاعر في دمج وملابسة النصوص ببعضھا ووافق بینھما من ، فقد الكریم

 خلال تقارب الموضوع .

 ومحاسنھ ممدوحھ والتغني بفضائلھقصیدتھ ذكر في  بن وھبونأویتابع 

 (من الطویل) : یقولحیث 

  )٤( ابُ ــــــَ بقِ  ادَ دَ الشِ  بعَ السَ  ھُ لَ  نَّ أو لَ          اً اضیرَ  انَ ا كَ مَ  صحِ ي النُ فِ  رضىَ الِ  یدُ عِ بَ 

                                                 
تحلیلیة بن عبد الله سیدي محمد ، دراسة ینظر: شعر محمد بن عمار الأندلسي ، محمد (۱) 

 .٥، : ۲۰۱۲، جامعة أم درمان الإسلامیة ، أسلوبیة ، رسالة دكتوراه
 .٦۷:  شعراء أندلسیون(۲)

 . ۳۲-۳۱-۳۰-۲۹سورة طــھ : (۳) 
 .٦۷:  شعراء أندلسیون(٤) 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ٥٤ 
 

في نظمھ  ،)۱(قولھ تعالى: ((وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا))بن وھبون ف أفقد یوظَّ        

 سبع الشدادال لأنَّ  ،وافق بین النصین من حیث المعنىوربما یكون قد  لھذا البیت،

تي رفعھن الله تعالى بقدرتھ وبناھن لیدلل لاعلى السماوات السبع ال قرآنیة تدلُّ مفردة 

یوظف الشاعر ھذه المفردة لیخبر عن تواضع ممدوحھ فعلى عظیم صنعھ وقدرتھ، 

في  فلو رفع الله تعالى لھ السماوات السبع قباباً  ،وسمو خلقھ ومدى رضاه وقناعتھ

بوصفھ فالشاعر أراد أنَّْ یبین مكانة ممدوحھ ، ونصحاً  لا تواضعاً قصره لما زاده إ

وزیراً مخلصاً ناصحاً أمیناً، لا یرضى بالمراتب القلیلة، والمنازل المتدنیة؛ بل أنَّ 

ھمتھُ وطموحھُ لا یبلغھا حد، ولا منتھى لغایاتھا حتى لو بلغت أنَّ تكون لھا السبع 

الشداد قباب، وھو ما یمثل السموات السبع التي ذكرھا الله تعالى في النص القرآني 

 سابق الذكر.

یمنح النص من خلالھا توھجا  عدیدة فھو یستخدم القرآنیة المحورة في مواضع

  تظھر في قصائده بشكل لافت للنظر .ل

 (من الطویل):  بن وھبون في مدحھِ للمعتمد بن عبادأ یقــــــولو

  )۲( یــبُ شِ خَ  یمِ دِ الأَ  ولُ صقُ مَ  كَ عرضِ كَ               ــــــھُ إنـَّ  كَ غیظَ كَ  وماً كظُ مَ  ن كانَ لئـِ 

اءِ  : (( الذِینَ یستدعي الشاعر قولھ تعالى         اءِ  ینفقونَ فيَ السرَّ  وَالكاظمینَ  وَالضرَّ

، فالشاعر یمتدح المعتمد بن )۳(یحبُ المُحسِنین )) الناسِ وَاللهُ  عنِ  وَالعافینَ  الغیظَ 

، یدانیھ دانِ فو والتحلي بالصبر لا عباد بصورة متقنة إذ یجعلھ في كظم الغیظ والع

ه للحق ووقوفھ في وجھ من اعترضھ خذفي الوقت نفسھ كالسیف الصقیل في ألكنھ 

، والقوة والبسالة وحدة جمع بین العفو والصفح وكظم الغیظ، فھو یو تسبب لھ بأذیةأ

، ویتضح في ھذا البیت توافق وترابط في الموضوع والفكرة بین النص السیف

     . ذلك للقارئ من خلال بنیة النص وصیاغتھ(الأخذ) والنص (المأخوذ) یظھر 

                                                 
 .۱۲:  النبأسورة (۱) 
 .٦٥:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ٤سورة أل عمران : (۳) 
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ن مقارعة الأعداء وفي قصیدة لھ یستنھض فیھا روح القتال ویذم القعود والتخلف ع

 (من الطویل): حیث یقــــــول

  )۱( ابِ ــعَ وَ  ي الحیاةِ فِ  خزيٍ ى بِ لَ حَ تَ              ادِ العِ  ھمِ ن بُ مِ  یفَ ل السَ حِ م یُ ن لَ مَ وَ   

قولھ  أكثر من نص قرآني في سیاق ھذا البیت منھا الشاعر استحضرقد         

نْیَا وَلھَُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ : ((تعالى : وقولھ تعالى ،)۲())ذَلِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

وا(( ةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا لھَُمْ  وَأعَِدُّ كُمْ  اللهِ  عَدُوَّ  بِھِ  تُرْھِبُونَ  الْخَیْلِ  رِبَاطِ  وَمِنْ  قوَُّ  وَعَدُوَّ

 یُوَفَّ  اللهِ  سَبِیلِ  فِي شَيْءٍ  مِنْ  تُنْفِقوُا وَمَا یَعْلَـمُھُمْ  اللهُ  تَعْلَـمُونَھُمُ  لاَ  دُونِھِمْ  مِنْ  وَآخََرِینَ 

 . )۳())تُظْلَـمُونَ  لاَ  وَأنَْتُمْ  إلِیَْكُمْ 

محولاً النص ذا  لیة بنمط التحویروافق بین النصوص بحرفیة عا فنراه قد        

مقارباً قلق البناء لیتماشى مع مبتغاه في صیاغة نصھ الأدبي  البناء المستقر إلى نصٍ 

، موجھاً خطابھ للذین یتقاعسون عن حمل السیف في بینھما بالمعنى والموضوع

یا الخزي ، لھم في الدنوالدفاع عن ارضھم ومالھم وحرمتھموجوه الأعداء ورد الكید 

د ، لذلك لا بوالعیب لھم لأنھم قبلوا بالمذلة، فالخزي والعار ء الفعلبما كسبوا من سو

 ھم ویسترجعوا حقوقھم ویدافعوا عن دیارھم .لھم من حمل السیف لیرھبوا أعداء

، فحین یفخر الشاعر بنفسھِ یضاً في الفخر أ أبن وھبونكما ترد القرآنیة عند        

لتقویة المفردات وتحلیتھا بكلام  في قصائدهِ، القرآن الكریم یوظف  ما تیسر من آیات

 (من الطویل)یقــــول :  حیث .الله الخالد 

  )٥( بِھِنَ مُصِیبٌ فَصلَ كُلَّ خِطــَـــابِ         ــي  ننـِ أَ  )٤( اتاعَ رَ الیَ  افُ طرَ أَ  دُ شھَ وتَ 

                                                 
 . ٦۹:  شعراء أندلسیون(۱)  
 . ۳۳المائدة : سورة (۲) 

 . ٦۰الأنفال :  سورة(۳) 
الیراعات : الأقلام ، والیراع : القصبُ . والجبانُ ، والیرع ولد البقرة ، ینظر : المحیط في (٤) 

ھـ) ، تحقیق محمد حسن آل یاسین ، عالم الكتب  ۳۸٥ – ۳۲٦اللغة ، اسماعیل بن عباد (
 . ۱٥۰، : ۲م ، ج۱۹۹٤،  ۱بیروت ، ط

 . ٦۹:  شعراء أندلسیون(٥) 
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للمتلقي حة بعض المفردات القرآنیة ذات الدلالة الواض فَ الشاعر قد وظّ  نَّ إ      

 نَّ یظھر أ، و)۱())وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ : ((مستعیناً بقولھ تعالى

على الحكمة  قد ربط بین النصین من خلال المعنى المراد فكلاھما یدلَّ  بن وھبونأ

یدور  ما وصدق القول وقوة القرار، فإن الأقلام تشھد لھ كونھا اعتادت على تدوین

ھ بارع ومصیب في كل ما نَّ لى أَ ھا تشھد ع، وإنَّ في خلجاتھ من قصائد ومقاصد

 فھو لم  وصائباً  ما قالھ كان حقیقیاً  نَّ لأَ  ؛ھ حكیم في كل خطاب دوَنھ، وإنَّ قصده

بیات السامیة التي تكشف ، فھذا البیت ھو من الأما قال ما یؤمن بھ حقاً یجامل وإنَّ 

  الشاعر بنفسھ واعتزازه بكتاباتھ وقصائده.عن شدة اعتداد 

 (من البسیط) یقول : حیث بن وھبون یمدح فیھ الرشید بن المعتمدوفي بیت أخر لأ

  )۲( فَمَا حَصَلتُ عَلى عُربٍ ولاَ نُوبِ            بیضٌ وجُوھُھُم ، سُودٌ ضَمَائِرُھُم   

ف قولھ قد وظَّ  أبن وھبون نَّ بیت ألى ذھن القارئ عند قراءة ھذا الیتبادر إ       

ت وُجُوھُھُم أكََفَرتُمْ بَعْدَ تعالى : ((یَومَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََا الَّذِینَ اسْوَدُّ

، حیث وافق بین النصین من خلال )۳(إیِمَانِكُم فَذُوقوُا العَذَابَ بِمَا كُنْتُم تَكفرُُونَ))

 نَّ على ما اشارت لھ الآیة الكریمة إلى أ ا یدلُّ الموضوع فكلاھمتقارب المعنى و

، وتسود وجوه عند لقاء رب العرش في یوم الحسابوجوه المؤمنین سوف تبیض 

ذ وظفھا لشاعر في توظیفھ للآیة الكریمة، إا ، فقد أجاد)٤(الكافرین بما كانوا یعملون

في ھذا البیت الشعري كأنھ یرید التنكیل بھؤلاء الذین  ، وبأسلوب متقنٍ توظیفاً محكماً 

بذلك على مشاعر البغض والحقد  یسرون البغض ویظھرون بیاض الوجوه لیدلُّ 

 المكنونة في داخلھا وما تخبئھ من شرور.

 

                                                 
 . ۲۰ص:سورة (۱) 
 . ۷۰:  شعراء أندلسیون(۲) 
 .۱۰٦سورة آل عمران : (۳) 
ھـ)، ٤۲۷الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، ابو اسحاق احمد بن ابراھیم الثعلبي (تینظر: (٤) 

 . ۱۳٥: ۱، ط ۹م ، ج۲۰۱٥ جدة السعودیة ، –دار التفسیر 
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  ٥۷ 
 

 (من البسیط)خرى لھ یمتدح فیھا الرشید بن المعتمد : وقال في قصیدة أ

  )۱( وبِ عقُ یَ  فسِ ي نَ ت فِ رَ سَ  یصِ مِ القَ  یحَ رِ            هِ دِ ؤدَ سُ  ن عـــرفِ مِ  اجدٌ ي وَ نِ نَّ كأَ  

نا یوسف علیھ السلام لقصة سید اً القارئ لھذا البیت یستشعر فیھ تصویر نَّ إ      

 :وقدرتھ على توظیف الآیة الكریمة ، حیث تظھر فیھ براعة الشاعربمشھدٌ جمیل

ا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أبَُوھُمْ ((   . )۲())إنِِّي لأَجَِدُ رِیحَ یُوسُفَ لوَْلاَ أنَْ تُفَنِّدُونِ وَلَمَّ

با  أنَّ " :في موقف الریح بن عادلقال أ        تأتي یعقوب  ربھا أنَّ  استأذنتریح الصَّ

لى یعقوب من ھذه وصول تلك الرائحة إ ، وأنَّ یأتیھ البشیرُ  نّ بریح یوسف قبل أَ 

التوافق بین  نَّ یبدو أقد و ،)۳(للعادة فكان ذلك معجزة " مناقضٌ  المسافة البعیدة أمرٌ 

ممدوحھ في فضلھ  الشاعر یشبھ حیث ،المعنى والموضوعكان من خلال  النصین

قد ذكر القرطبي إن نبي الله یعقوب شم ، وعلیھ السلام كالذي یحملھ یوسفوكرمھ 

فَحَمَلَتْ رِیحَ قَمِیصِ رِیحٌ  ھَاجَتْ  : "یوسف على بعد مسافة طویلة إذ قالرائحة ابنھ 

، فكما )٤(مَسِیرَةُ عَشْرِ لیََالٍ" وَقَالَ الْحَسَنُ: یُوسُفَ إلِیَْھِ، وَبَیْنَھُمَا مَسِیرَةُ ثَمَانِ لیََالٍ.

، كذلك وصل فضل لى فلسطینحملتھا الریح من مصر إ وصلة ریح یوسف حین

متزجت بعطر یوسف لى الشاعر فأصبح كأنھ رائحة قمیص ابراھیم التي االممدوح إ

 ودخلت نفس یعقوب .

 (من الكامل) :   یضاً وقال أ

  )٥( حِ اـــــــجُنَ  یرِ ي بغِ جنِ یَ  ھُ ـــركتُ تَ وَ                   تيِ ھجَ بمُ  اءِ ــــمَ فكَ الدِّ ھُ سَ متُ علَّ 

                                                 
 . ۷۱:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٤۹یوسف:  سورة(۲) 
ھـ) ، تحقیق : ۷۷٥اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص سراج الدین بن عادل الدمشقي (ت(۳) 

 . ۲۰۸،  ۱۱م ، ج۱۹۹۸،  ۱بیروت ، ط –عادل احمد عبد علي ، دار الكتب العلمیة 
الجامع لأحكام القرآن،  شمس الدین القرطبي، تحقیق احمد البردوني، دار الكتب المصریة، (٤) 

 .۲٥۹:  ،۹م، ج۱۹٦٤القاھرة، 
 . ۷۳:  شعراء أندلسیون(٥) 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ٥۸ 
 

وحنكة في الكتابة مفردة  ففي ھذا البیت نلاحظ الشاعر یوظف بطریقة جمیلة       

 قَالَ  ((وَإذِْ : اضحة الدلالة جاءت في قولھ تعالى(سفك الدماء) وھي مفردة قرآنیة و

 وَیَسْفِكُ  یُفْسِدُ فِیھَا مَنْ  فِیھَا أتََجْعَلُ  قَالوُا خَلیِفَةً  الأْرَْضِ  فِي جَاعِلٌ  إنِِّي لِلْـمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ 

مَاءَ  سُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ  وَنَحْنُ  الدِّ ، فقد حور )۱()) تَعْلَـمُونَ  لاَ  مَا أَعْلَـمُ  إنِِّي قَالَ  لَكَ  وَنُقَدِّ

یسمع المتلقي ھذه المفردة  نَّ ، وما أیة الكلمة لیوظفھا في نصھ الأدبيالشاعر في بن

، لى ذھنھ القسوة والوحشیة، فھي وسیلة من وسائل الطغیانیتبادر إسرعان ما 

، )۲(، للسیطرة على رعیتھم ویع والتخویف على مدار العصورلتریستعملھا الطغاة ل

ھا الشاعر بنمط القرآنیة الصورة التي وظف نَّ جد أَ النظر في النص ی الذي ینعمو

        ، مقارباً فیھا بین النصین بالمعنى لھذه اللفظة التي جعلھا مشتركة بینھما . المحورة

 (من البسیط) :حیث یقـــــول ، المعتمدخرى لھ یمتدح فیھا الرشید بن وفي قصیدة أ

  )۳( دِ قَ ي العُ فِ  ثنَ نفُ یَ  لاَ  حرِ السِّ  ضُ امِ وَ غَ          شاً رَ  ونِ ن جفُ ي عَ برِ صَ بِ ي وَ ین بِ أَ وَ 

: من قولھ جل جلالھ في سیاق ھذا البیت مفرداتھبن وھبون یستوحي أ یبدو إنَّ        

التوافق بین الآیة الكریمة  ، حیث یرى الباحث إنَّ )٤((( وَمِنْ شَرِ النَفّاثَاتِ في العُقَدِ))

جفون  الشاعر یشبھ ه القصیدة كان من خلال المعنى، إذوما أنتجھ الشاعر في ھذ

الغامض الذي لا تعرف كنھھ ولا تمیز ماھیتھ، غیر  المعتمد كأنھن الرشا وكالسحر

احِرَاتِ  ھذا السحر لیس مما ینفث في العقد، والمقصود بالنفث في العقد إنَّ  (السَّ

ئِي یَنْفثُْنَ فِي عُقَدِ الْخَیْطِ حِینَ یَرْقِینَ عَلَیْھَا)  .   )٥(اللاَّ

و الخوف في قلوب ات قد تكون باعثة للرعب والرھبة أفنظرات الرشید نظر

 صدقاء.عداء ولكن ھذه النظرات قد تتغیر إلى الود والمحبة والأمان في قلوب الأالأ

 (من البسیط): خـرفھو یقول في بیت أبن وھبون قد بالغ في مدح الرشید وربما نجد أ
                                                 

 . ۳۰البقرة : سورة(۱) 
 ۲دولة الاسلام في الاندلس ، محمد عبد الله عنان، مطبعة المدني السعودیة ،طینظر: (۲) 

 . ٤۰٥، :  ۳م ،  ج۱۹۹۰
 . ۷٤:  شعراء أندلسیون(۳) 
 . ٤الفلق: سورة (٤) 
 . ۲٥۷، ص ۲۰تفسیر القرطبي،  ج(٥) 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ٥۹ 
 

  )۱( دِ شَ الرَّ وَ  يِّ الغَ  ینَ بَ  صلُ الفَ  وَ ن ھُ ا مَ یَ               ةٌ فَ صِ  ھِ م بِ عدَ م تُ لَ وَ  یدُ شِ ى الرَّ دعَ یُ 

ینِ قَدْ : ((الشاعر في ھذا البیت قولھ تعالى یستحضر        نَ لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ تَبَیَّ

ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ  اغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللہَّ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفرُْ بِالطَّ الرُّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   . )۲())انْفِصَامَ لھََا وَاللهَّ

النص القرآني من حیث المعنى والموضوع والبناء  قد یكون الشاعر عارضَ       

، حیث جعل لممدوحھ صفات كثیرة عن دائرة الإفادة من توجیھ النص نھ لم یخرجلك

لى طاعتھ الله والعودة إ لىل بھ بین الرشد الذي ھو الإنابة إالله یفص منھا إنَّ 

، فقد جعل الشاعر والتیھ في الظلمات والمعاصي لال، والغي الذي ھو الضوعبادتھ

، والظلمة ھي الغي بالحد الفاصل بین النور والظلمة، فالنور ھو الرشد ممدوحھ اشبھ

 وبذلك یحسن الشاعر استخدام ثقافتھ القرآنیة .

 (من الوافر): یضاً أ أبن وھبون ویقول

  )۳( ـــــاقِ سَ بِ  ــــاقٌ ا سـَ نَ ینَ بَ  ــــتَ فَ لُ وَ                 ساطـــــــــــاً بِ  ھِ تِ امَ رَ ى كَ لَ عَ  ارَ صَ وَ 

اقِ : ((یستدعي في ھذا البیت قولھ تعالى فھو        اقُ بِالسَّ          ، ویبدو)٤())وَالْتَفَّتِ السَّ

الشاعر الذي عارض شعر الغلمان أولا عاد لینقلب عن رأیھ وكتب ھذه الأبیات  إنَّ 

، ولا عجب في ذلك فتلك الظاھرة انتشرت في الدولة غلام لھ ینادمھ ویجالسھ في

أول مرة ثم توسعت وشملت بعض الدول الأخرى ومنھا الأندلس، وربما العباسیة 

، وقد یبدو التوافق في ھذا رجاء البلادلى انتشار الترف في أیعود السبب في ذلك ا

یمة ومزجھا مع نصھ الشاعر اقتبس معنى الآیة الكر لأنَّ  ؛البیت من خلال المعنى

 محورة . لیھا بألفاظ قرآنیة واضحة بطریقةالأدبي وأشار إ

 (من البسیط) :قائلاً وفي قصیدة لھ یمدح فیھا المعتمد بن عباد ویصف جیشھ 

                                                 
 . ۷٤:  أندلسیونشعراء (۱) 
 . ۲٥٦البقرة : سورة (۲) 
 . ۸۲:  شعراء أندلسیون(۳) 
 . ۲۹سورة القیامة: (٤) 



   ..............................أنواع القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي : للفصل الأوا

  ٦۰ 
 

  )۱( ـــــــــــلُ سَ كَ  ھِ افِ عطَ ي أَ فِ  یھُ ا التِّ مَ نَّ أَ كَ        حٍ رَ ي مَ ذِ  لَّ م كُ نھُ مِ  رضِ ى الأَ لَ ي عَ مشِ یَ 

الأرض مرحا فراد الجیش بالقوة والمكانة التي تجعلھم یمشون في یصف أھو ف       

دة ھم اقویاء ومتمكنین وخاضعین لقیا، لأنَّ یكونوا على خطأ في ذلك ھا دون أنَّ وتی

وَلاَ تَمْشِ فِي : ((حكیمة متمثلة بأمیرھم المعتمد، وھو بذلك یستدعي قولھ جل جلالھ

كَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ تَبْلغَُ الْجِبَالَ طُولاً  ، وجاء في قولھ )۲())الأْرَْضِ مَرَحًا إنَِّ

َ لاَ یُحِبُّ : ((یضاتعالى أ اسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَّ كَ لِلنَّ رْ خَدَّ وَلاَ تُصَعِّ

 تاهَ  :منھُ  یقَالُ  ،الْحیرةُ  اللُّغةِ  في التِّیھ " وَأصَل :، والتیھ في اللغة)۳())كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

 التیھاءُ  والأْرَضُ . أكَثرُ  والْیاء والْواو، بالْیاءِ  وتَوھتھُ  ، وتیھتھُ تحیرَ  إذا وتَوھًا تیھًا یتیھُ 

فھؤلاء الجند یمشون في الأرض  ،)٤( وتیھاءُ" تیھٌ  وأرَضٌ  فیھا، یھتَدى لاَ  التي

، لقوتھم وكثرة عددھم وما لھم ماتھا، ویختالون فیھا ما یختالونیتیھون فیھا لأنھم ح

ن على مواجھة وزحزحة أي شيء فھم قادرومن عدة حرب وخیل أصیلة 

، فالشاعر عطافھم لفرط كثرتھفیھ یسري في أ ، وھذا التیھ والكبر الذي ھمضھمیعتر

ھنا مزج النصین ببعضھما بأسلوب تظھر فیھ ثقافتھ القرآنیة موافقاً بینھما من خلال 

 المعنى والموضوع لیُنتج نصاً أدبیاً متماسكاً ممتزجاً بلمسة قرآنیة .

بحثاً عن  الباحث قد توصل في رحلتھِ التنقیبیة لى إنَّ وفي الختام لابد من الإشارة إ

القرآنیة بأنواعھا الثلاثة؛ التي مر ذكرھا، والتطرق إلیھا في مدخل ھذا الفصل، 

بن وھبون كانت تزخر قصائد أ ومن خلال الشواھد التي تم استحضارھا، إلى إنَّ 

شاھداً شعریاً، ثم  )۳٤(بالقرآنیة غیر المباشرة، حیث كان لھا الكم الأكبر فیھ إذ بلغت

 )۲۱(ة المحورة، لتكون بالمرتبة الثانیة من حیث الكم حیث بلغتتأتي بعدھا القرآنی

شاھداً، في حین لم یستطیع الباحث من الوصول والوقوف على نمط القرآنیة 

  في دیوان الشاعر المباشرة

                                                 
 . ۸۷:  شعراء أندلسیون(۱) 
 .   ۳۷سورة الإسراء: (۲) 
 . ۱۸سورة لقمان: (۳) 
 . ۱۲۹، :  ٦، ج تفسیر القرطبي(٤) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

بن وھبون الصورة القرآنیة في شعر أتوظیف 
 المرسي

 
 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦۲ 
 

 بن وھبون المرسيــة في شعر أورة القرآنیــــالص

 توطئـــــــــــــــة

في دراساتھم سواء  مستحقاً  النقاد والباحثین الصورة القرآنیة اھتماماً  لم یولِ          

، او الدراسات النقدیة الحدیثة وھو ما یؤكده صعید الدراسات البلاغیة القدیمة على

"ولكن النقاد المعاصرین أھملوا الصورة القرآنیة : راغب بقولھالدكتور عبد السلام ال

، وفضّلوا قصرھا على الصورة وتطبیقاً  في دراساتھم النقدیة والأدبیة، تنظیراً 

الشعریة فقط، فجاءت أحكامھم مقصورة على الشعر لا تتعداه إلى أجناس التعبیر 

عرفة ما الأخرى، ولا تكتمل دراسة الصورة إلا بدراسة الصورة القرآنیة أیضا لم

، ویؤكد الدكتور الراغب انھ لا یمكن )۱(فیھا من خصوصیة في التعبیر والتصویر"

، بل یجب التوسع في ل الدراسات البلاغیة القدیمة فقطفھم الصورة القرآنیة من خلا

 مفھوم الصورة القرآنیة حتى یتمكن الدارس من فھم الفكر الإسلامي الذي تجسده . 

مرات، جاءت بصیغ  ریم ستالصورة) في القرآن الك( لفظةولقد ذُكرت        

رَكُمْ فَأحَْسَنَ لماضي والجمع جاءت في قولھ تعالى، فبصیغة امختلفة : ﴿(وَصَوَّ

، في قولھ تعالى: ﴿(وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ ، وبصیغة الماضي فقط)۲(صُوَرَكُمْ)﴾

رْناكُمْ)﴾ رُكُمْ فِي ، وبصیغة المضارع، في قولھ تعالى: )۳(صَوَّ ﴿(ھُوَ الَّذِي یُصَوِّ

ُ الْخالقُِ )٤(الأْرَْحامِ كَیْفَ یَشاءُ)﴾ ، وبصیغ اسم الفاعل، في قولھ تعالى: ﴿(ھُوَ اللهَّ

رُ)﴾ كَ )٥(الْبارِئُ الْمُصَوِّ كَ بِرَبِّ ھَا الإْنِْسانُ ما غَرَّ ، وبالمفرد في قولھ تعالى: ﴿(یا أیَُّ

اكَ فَعَدَلَكَ الَّذِي خَلَقَكَ فَ  )٦(الْكَرِیمِ  بَكَ فِي أيَِّ صُو )۷(سَوَّ ، وجاءت )٦()﴾رَةٍ ما شاءَ رَكَّ

ھل التفسیر متعددة في تحدید معنى الصورة فذكر ابن عاشور في وجاءت اقوال أ
                                                 

ت للدراسات عبد السلام احمد الراغب، دار فصل الصورة الفنیة في القرآن الكریم، وظیفة(۱) 
 .۱۸م، : ۲۰۰۱حلب،  -والنشر 

 .٦٤:  غافرسورة (۲) 
 .۱۱: سورة الأعراف(۳) 
 . ٦:  سورة آل عمران(٤) 
 . ۲٤سورة الحشر: (٥) 
 . ۸سورة الانفطار: (٦) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦۳ 
 

التحریر والتنویر: "لاَ جرمَ أنَ حِكمةَ اللهَّ تعالى التي تعلقَت بإیِجادِ ما یحفُ بالإِْنسانِ 

مُلاَئِمةٍ لحیاةِ الإْنِسان وراحتھ قد تعلقت بإیِجاد الإْنِسان في  من الْعوالِم علىَ كیفِیاتٍ 

ذاتھ علىَ كیفیةٍ ملاَئمةٍ لھُ مدة بقاءِ نوعھ على الأْرَض وتحتَ أدَیم السماء ولذلك 

ھُ خلقھ خلقاً  ذْكیر بما مھدَ لھُ من خلْقِ الأْرَض والسماء، بالتذْكیرِ بِأنََّ مُستَوفِیًا  أعَقب التَّ

رَ عن ھذَا الْخلْق بفعلِ صوركم لأَِن التصویر خلْقٌ على وراحتھُ. وعبَّ  مَصلحتھُ 

 .  )۱(صُورةٍ مُرادةٍ تُشعِرُ بالْعِنایةِ"

غوي مستقل، : "عبارة عن تركیب لتعریف الصورة القرآنیة على أنھا یمكن        

 معین لغرض خلق تأثیرو خیالي یستعملھ المبدع في سیاق یعبر عن منظور واقعي أ

و عاطفي مقصود عند المتلقي، یتمثل بالوظیفة التي من اجلھا استعملت عقلي أ

فھذا المفھوم یقترب من تحدید الصورة القرآنیة  ،)۲(الصورة في ذلك السیاق"

بوصفھا صورة متكونة في نص مقدس یمثل كلام الله جل جلالھ، وھناك فرق كبیر 

، فاللہ یخلق الصور من العدم، بدع الكاتب أو الشاعربین مبدع الكون، والم جداً 

و السمعیة لمختزنة في ذاكرتھ البصریة أوالشاعر یخلق صوره بمزج معلوماتھ ا

 . وغیرھا

 بھدفتعالى  التصویر في القرآن الكریم ھو أحد الوسائل التي أرادھا الله إنَّ         

من ، وتھیئة العقل لاستقبال ھذه المعاني عرض المعاني الدینیة، وتقریبھا من الفھم

، ولا یخفى على دارسي القرآن الكریم أن الفكرة خلال التأثیر النفسي والعاطفي

الواحدة قد تتعدد أضدادھا وطرق التعبیر عنھا ، وتختلف مستویات الناس وقدراتھم 

سمة یھم العقلیة والعاطفیة في استیعابھا. فأصحاب المیول العقلانیة الذین تغلب عل

، أما أصحاب المیول العاطفیة الذین تغلب علیھم العقل یصلحون للفكرة المجردة

وھذا أحد أسباب  ،تصویریاً  العاطفة والوجدان فیصلحون لعرض الفكرة عرضاً 

                                                 
 ، :۲٤م، ج۱۹۸٤ار التونسیة للنشر، تفسیر التحریر والتنویر ، محمد الطاھر بن عاشور، الد(۱) 

۱۹۰-۱۹۱. 
جامعة  ، عمار عبد الأمیر راضي السلامي ، اطروحة دكتوراه القرآنیة ،بنائیة الصورة (۲) 

 .۲٤، :  م۲۰۱۰الكوفة ، 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦٤ 
 

اعتماد القرآن الكریم في تحقیق الأھداف الدینیة على الصورة السامیة التي یتسرب 

روق لھا فالتصویر یستقبل المعاني التي تحملھا محتواھا إلى النفس البشریة التي ت

، فیؤتي ثماره التراب المطر الذي تحملھ السحاب، بقبول حسن الصور، كما یستقبل

وھذه الخاصیة في التعبیر القرآني تتوافق مع طبیعة اللغة العربیة  في كل حین بإذنھ،

ما أنھ یتفق مع طبیعة ك ثالھا واستعاراتھا،المتمثلة في مفرداتھا وجملھا وأشباھھا وأم

جاء القرآن  الناس الذین اھتموا بالبیان، وحملوا في قلوبھم فكرة الحكمة، ولھذا

، بالإضافة نقل الحقائق الدینیة، وتُستخدم الصورة القرآنیة لمعجزا بصوره وتركیبھ

، وقد تظھر )۱( إلى كونھا صورة فنیة راقیة تصل إلى مستوى التفوق الإعجازي

 في قصائد أبن وھبون بشكل لا یخفى على القارئ الحصیف .   القرآنیة الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اسالیب البیان والصورة القرآنیة دراسة تحلیلیة لعلم البیان ، محمد ابراھیم شادي،  ینظر:(۱) 

 . ٤٥۳م، : ۱۹۹٥،  ۱المنصورة ، ط -منشورات جامعة الأزھر



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦٥ 
 

  المبحث الأول  

 في شعر ابن وھبون المرسية الجزئیـ القرآنیة ـورةالص

الصورة  ستخراجالشاعر أبن وھبون لإ نتاجقبل الدخول والغوص في        

تناول  لابد من )، والمجازالاستعارةوالكنایة، و، التشبیھالأربعة ( الجزئیة بأنواعھا

  صطلاح :في اللغة والإ بمفھومھا العام الصورةتعریف 

 ةٍ :ــــــــــــــورة لغـــــــــالص

ھا وعلى معنى بن الأثیر : "الصورة ترد في كلام العرب على ظاھرقال أ        

أي ھیئتھ ، یقال : صورة الفعل كذا وكذا ھ، وعلى معنى صفتحقیقة الشيء وھیئتھ

 ) ۱(وصورة الأمر كذا وكذا أي صفتھ"

، وصُرتُ الشيء المیل والصور:، جمع صورة بن فارس "الصور:وذكر أ        

 ، لا واحِدَ لھ.جماعةُ النَخلِ  والصَورُ: .صُورُهُ وأصَرتُھُ، إذا أمَلتَھُ أ

 . )۲("وعاؤهھو  ویقال: صُوارُ المِسكِ ، والصُوار: القطیعُ من البَقرِ. والصُوارُ: 

 : اً ــــــــورة اصطلاحــــــــالص

لما  مصطلح الصورة ھو من المصطلحات المھمة في مجال الفن والإبداع نَّ إ        

، فقد حصل ھذا المصطلح على اھتمام بالغ وكبیر من لھ من تأثیر في نفس المتلقي

قبل الفلاسفة والنقاد قدیماً وحدیثاً وكذلك الشعراء الذین استعملوه في تشكیل 

من أوائل الذین استعملوا ھـ) ۲٥٥وربما كان الجاحظ (ت  ،)۳(نصوصھم الأدبیة 

                                                 
 مادة صور .  ٤۷۳، :  ٤لسان العرب ،ج(۱) 

، عبد المحسن سلطان ھـ) ، تحقیق زھیر۳۹٥مجمل اللغة ، لأبي الحسین أحمد بن فارس (ت(۲) 
 مادة صور. ٥٤٥:   ۲، ط۱م ، ج۱۹۸٦بیروت ،  –مؤسسة الرسالة 

ینظر : مفھوم الصورة القرآنیة ودلالتھا على الأعجاز ، د. نوریة سالم ابو رویص ، مجلة (۳) 
 . ۸۸٦م ، : ۲۰۲۰،  ۲۰العلوم الإنسانیة ، العدد 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦٦ 
 

وضرب  ،عة"فإنما الشعر صنا )۱(و التصویر فھو یقول في كتابھ الحیوان الصورة أ

الجاحظ یبدو انھ جنس من  فالشعر عند ،)۲(" من النسیج وجنس من التصویر

وللصورة عدة تعریفات ذكرھا العلماء في ، )۳(، ولیس ھو التصویر نفسھ التصویر

"أداة الخیال ووسیلتھ، ومادتھ  المصادر العربیة ، فمنھم من عرف الصورة بانھا

الصورة  ومنھم من عرف .)٤(المھمة التي یُمارس فیھا ومن خلالھا فاعلیتھ ونشاطھ"

، وھي لا یمكن أن تنبثق عن المقارنة وإنما تنبثق من  : " إبداع ذھني صرف بأنھا

الجمع بین حقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلة وكثرة، ولا یمكن إحداث صورة 

لمقارنة بین حقیقتین واقعتین بعیدتین لم یدرك ما بینھما من علاقات سوى ا

ما في قاموس المصطلحات الأدبیة فقد جاءت الصورة  على انھا " خیال أ ،)٥(العقل"

 . )٦(الشيء في الذھن والعقل ، وصورة الشيء ماھیتھ المجردة " 

تلقي كلمات ترسمھ لذھن المما یرجح مفھوم الصورة الأدبیة على "وھناك من        

یاء والمشاھد والأحاسیس والأخیلة، ، من ملامح الأفكار والأشاللغة شعراً أو نثراً 

، الحقیقي في أخص خصائصھ الواقعیة ، ترسم معادلھاا فكرة نقلیة تقریریةوتكون إمَّ 

عن وإما معادلا فنیاً جمالیاً یوحي بالواقع ویومئ إلیھ بأشباھھ من الرسوم واللوحات 

طریق الحشد الإیقاعي وسائر ضروب الإیماء البلاغي والبدیعي والصیاغات 

 . )۷(التشكیلیة والتقنیات الأسلوبیة واللغویة المختلفة "

                                                 
ینظر : بنائیة الصورة القرآنیة ، عمار عبد الأمیر راضي السلامي ، اطروحة دكتوراه (۱) 

 . ۱۰م ، : ۲۰۱۰جامعة الكوفة ، 
، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ،  كتاب الحیوان(۲) 

 . ۱۳۲م ، : ۱۹٦٥،  ۳، ج ۲مصر ، ط –مطبعة مصطفى البابي 
 . ۱۰:  ینظر : بنائیة الصورة القرآنیة(۳) 
 للطباعة الثقافة دار ،عصفور أحمد والبلاغي، جابر النقدي التراث في الفنیة الصورة (٤) 

 . ۱۹:  ص ، م۱۹۷٤ ، القاھرة، والنشر
 .٤٥ : ، م۱۹۷٤ ، بیروت - لبنان مكتبة ، وھبة مجدي ، الأدب مصطلحات معجم(٥) 
د.  –فرنسي ، د. امیل یعقوب  –انكلیزي  –قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة عربي (٦) 

 . ۲٤۷م ، : ۱۹۸۷،  ۱بیروت ، ط –بسام بركة ، دار العلم 
الصورة الفنیة في القصة القرآنیة قصة یوسف(ع)نموذجاً ، بلحسیني نصیرة ، رسالة (۷) 

. وینظر قاموس  ۱۸ -۱۷م ، : ۲۰۰٦الجزائر ،  –تلمسان  –ماجستیر ، جامعة ابي بكر بلقاید 
 . ۲٤۷المصطلحات اللغویة الأدبیة : 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦۷ 
 

عبد فقد ذھب ، بالصورة ى اھتماماً واضحاً ماعلماء العرب القدل كان لقدو       

سبیل التصویر وسبیل الكلام " :الصورة ھي نَّ إلى أ ھـ)٤۷۱(تالقاھر الجرجاني

سبیل المعنى الذي یعبر عنھ سبیل الشيء الذي یقع التصویر  نَّ والصیاغة، وأَ 

ر ظإذ أنت أردت الن الاً حم فكما أن مُ والصوغ فیھ كالفضة والذھب یصاغ منھما خات

أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك  ورداءتھفي صوغ الخاتم وفي جودة العمل 

فالجرجاني جعل  ،)۱(الصورة أو الذھب الذي وضع فیھ تلك العمل وتلك الصنعة"

، فیما ذھب حازم القرطاجني ورداءتھلجودتھ  اً وجعل الصورة مقیاس الكلام تصویراً 

"  :یقولإذ  الذھن في انتظامھالیصب اھتمامھ على كیفیة تشكیل الصورة و طریقة 

 الأعیان، في الموجودة الأشیاء عن الأذھان في الحاصلة الصور ھي المعاني إنَّ 

 تطابق الذھن في صورة لھ حصلت أدرك إذا فإنھ الذھن، خارج وجود لھ شيء فكل

 اللفظ أقام الإدراك عن الحاصلة الصورة الذھنیة تلك عن عبر فإذا منھ، أدرك لما

 . )۲("أذھانھم و السامعین أفھام في الذھنیة الصورة تلك ھیئة بھ المعبر

 م)۱۹٦۸(تغنیمي ھلال ا على مستوى المحدثین فقد تطرق محمدمَّ أ        

، یشھا المرء وتكشف عن باطنھ الخبئتجربة نفسیة یع "للصورة قائلاً بأنھا:

، لا تضعف كلما انحصرت في نطاق الحواس، مثل تشبیھ الخد الوردي بالتفاحو

دلالة لھ سوى الاستعاضة الحسیة التي یستعان فیھا بأداة التشبیھ بینما اقوى الصور 

ھي الصور التخیلیة المتناقضة المتواردة على معان یصعب التعبیر عنھا وتربط ما 

 .) ۳(بین الاشیاء البعیدة ربطاً یحدث ھزة في العقل والحس معا ً" 

                                                 
محمود محمد  قیقتح ، ھـ)٤۷۱(ت الجرجاني القاھر عبد ،في علم المعاني  الإعجاز دلائل (۱) 

 .۲٥٤ : ، م۱۹۹۲ ، ۱ج ،۳القاھرة ، ط –شاكر ، مطبعة المدني 
 

 الغرب دار ھـ) ،٦۸٤(ت القرطاجني بن محمد بن حسن حازم الأدباء، وسراج البلغاء منھاج(۲) 
 . ۱۹ – ۱۸، ص۲م، ط۱۹۸۱، )لبنان(  بیروت الإسلامي،

 . ٤۲۸الصورة الشعریة في شعر عبد الله بن المعتز ، د. كمال محمد محمد عبد الرحمن ، : (۳) 
. 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦۸ 
 

 هِ أو نثر هِ شعر الأدیب في رسمھتعني ما یفالصورة وفقاً لما سبق ذكره        

التي یروم من خلالھا الشاعر ملامح والأحاسیس والأخیلة، المشاھد والللمتلقي، من 

 أیصال مقاصده لھ.

 : بن وھبونفي شعر أ ةـالجزئی القرآنیة ورةـالصـواع أن

 الصورة التشبیھیة : -۱

: "الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءٍ في معنىً من المعاني أو أكثر على  التشبیھ ھو

 )۱(سبیل التطابق أو التقارب لغرضٍ ما ولا یكون وجھ الشبھ فیھ منتزعاً من متعدد"

. 

 ومن أمثلة التشبیھ في شعر أبن وھبون : (من الكامل)

  )۲(ما النفسُ إلا شعلةٌ سقطت إلى                   حیثُ استقل بھا الثرى والماءُ  

في البیت تشبیھٌ بلیغ والتشبیھ البلیغ : ھو " ما حذفت فیھ أداة التشبیھ ووجھ         

، یتضمن تشبیھ الانسان بشعلة من نور سقطت إلى جسد مكون من ثرى )۳(الشبھ"

وماء، أي أنََّھ جسد طیني، وھو یقصد بالشعلة الروح، والماء الطین الصلصال الذي 

نْ حَمَإٍ  یتكون منھ الانسان وفي ذلك قولھ تعالى: ﴿(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإْنِسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّ

سْنُونٍ)﴾ ذكر الطبري فیھا قائلاً : " اختلف أھل التأویل في معنى ، وقد  )٤(مَّ

الصلصال، فقال بعضھم: ھو الطین الیابس لم تصبھ نار، فإذا نقرتَھ صَلَّ فسمعت لھ 

صلصلة. ذكر من قال ذلك : حدثنا أبن بشار، قال: ثنا یحیى بن سعید، وعبد 

، عن سعید بن الرحمن بن مھديّ، قالا ثنا سفیان، عن الأعمش، عن مسلم البطین

                                                 
 ۱ھـ) ، دار القلم دمشق ، ط۱٤۲٥البلاغة العربیة، عبد الرحمن بن حسن حَبنَكة المیداني(ت (۱) 
 .۱٦۲، ص۲م ، ج۱۹۹٦، 

 .٦۱:  شعراء أندلسیون(۲) 
م ، : ۱۹۸۲بیروت ،  –ھـ) ، دار النھضة العربیة ۱۳۹٦علم البیان ، عبد العزیز عتیق (ت(۳) 

۱۰٥ . 
 . ۲٦ : الحجرسورة (٤) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

٦۹ 
 

جبیر، عن ابن عباس، قال: خلق آدم من صلصال من حمأ ومن طین لازب، وأما 

لصال: فالتراب المرقَّق"  . )۱(اللازب: فالجید، وأما الحَمَأ: فالحمأة، وأما الصَّ

 

 وجاء التشبیھ في قول الشاعر أیضاً : (من الطویل)

هُ               ھُمامٌ یَھزُّ الجَیشَ وھُوَ ھِضابُ    )۲(مَضى مِثلَما یمضي القَضاءُ وھزَّ

في ھذا البیت تشبیھ تام توفرت فیھ كل اركان التشبیھ فالمشبھ ھنا ابن عمار       

الذي اشار إلیھ الشاعر بقولھ (مضى)، وأداة التشبیھ (مثلما)، والمشبھ بھ (القضاء)، 

(ھز الجیش)، فالشاعر یتحدث عن ابن عمار ویصفھ بأنھ ھمامٌ شجاعٌ، ووجھ الشبھ 

لا یُرد لھُ أمرٌ، ولا یخیب لھ رأي، فیشبھھ بالقضاء الذي قضاه الله تعالى ، فلا مغیر 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  لما أراد الله ، ولا راد لقضائھِ، وكما ورد في قولھ تعالى: ﴿﴿بَدِیعُ السَّ

مَا یَقوُلُ لَھُ كُن فَیَكُونُ﴾﴾وَإذَِا قَضَىٰ أمَْ   .  )۳(رًا فَإنَِّ

فإنَّ أمر الله سبحانھ وتعالى نافذٌ على مخلوقاتھِ، لذلك فإنھ یُنفذ في طرفة عین،       

فھنا جاءت محاولة الشاعر في اعطاء ھذه الصفة صفة القضاء السریع للوزیر التي 

نتجت عن مبالغتھ في المدح ، فالتشبیھ یكون بین القضاء الذي لا اعتراض علیھ 

نَّ القضاء متحقق لا محالة، فإنَّ أمر الوزیر ورغبة وبین رغبة الوزیر، أي كما إ

ایضا متحققة ، كالأوامر التي یطلقھا في المعركة وفي قیادتھِ للجیش، فھو یعرف ما 

فیھ صلاح في إدارة تلك الحرب، ولذلك فإن انتصاراتھ فیھا تُؤكد صحة قضاؤه 

 .ورأیھ في الحربِ 

 الطویل)(من  :ومن التشبیھ التام أیضاً قول الشاعر 

                                                 
ھـ) ، تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن ۳۱۰تفسیر الطبري ، ابو جعفر بن جریر الطبري(ت(۱) 

 .٥۷، :  ۱٤م ، ج۲۰۰۱،  ۱مصر ، ط –التركي ، دار ھج للطباعة والنشر 
 . ٦۷:  شعراء أندلسیون(۲) 
 .  ۱۱۷سورة البقرة : (۳) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۷۰ 
 

  )۱(كمَا اقتَرَنَت بالبدرِ شَمسٌ مُنیرةٌ                لَھُ عن سناھا في الخُطُوبِ مَنَابُ 

فالمشبھ في ھذا البیت ھو (أبن عمار)، وأداة التشبیھ (الكاف) والمشبھ بھ       

ا وجھ الشبھ فھو(نیابة القمر عن الشمس لیلاً)كذلك نیابة الوزیر  (القمر والشمس)، أمَّ

عن الأمیر، فقد یتابع الشاعر حدیثھ عن الوزیر أبن عمار ویشبھ العلاقة بینھ وبین 

بالعلاقة بین البدر والشمس، فكلاھما ینوب عن الأخر،  الأمیر المعتمد بن عباد،

فواحد منھما یشرق نھاراً والأخر یضيء السماء لیلاً، وھنا أشاره إلى قولھ تعالى: 

نِینَ  رَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ مْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّ ﴿﴿ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

لُ الآْیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ﴾﴾ وَالْحِسَابَ مَا لِكَ إلاَِّ بِالْحَقِّ یُفَصِّ ُ ذَٰ ، وكذاك قولھ )۲(خَلقََ اللهَّ

مَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلىَ الْعَرْشِ  ُ الَّذِي رَفَعَ السَّ جل وعلا : ﴿﴿اللهَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِي لأَِ  رَ الشَّ لُ الآْیَاتِ لعََلَّكُم بِلِقَاءِ وَسَخَّ رُ الأْمَْرَ یُفَصِّ ى یُدَبِّ سَمًّ جَلٍ مُّ

كُمْ تُوقِنُون﴾﴾ رَ لكَُمُ )۳(رَبِّ مْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ وَسَخَّ رَ لكَُمُ الشَّ ، وقولھ تعالى : ﴿﴿وَسَخَّ

ھَارَ)) عود لكون كلاھما ینوب ، إنَّ تشبیھ الشاعر لھما بالقمر والشمس ی)٤(اللَّیْلَ وَالنَّ

عن الأخر، فھما المسؤولان عن كل ما یحصل في البلاد، لذلك أختار الشاعر تلك 

 الأبیات بعنایة، وعبر عن مقاصده بطریقة بلاغیة جمیلة .

كما وقد جاء التشبیھ أیضاً في قول الشاعر واصفاً فیھ الخمر حیث یقول: (من 

 الطویل)

ھا نت بكواكـــبِ                  ومشمولةٍ في الكأسِ تحسبُ أنَّ   )٥(سمــــاءُ عقیقٍ زُیِّ

قد جاء الشاعر بنوع أخر من التشبیھ إلا وھو التشبیھ المجمل في ھذا البیت        

، فالمشبھ (كأس )٦(والتشبیھ المجمل ھو "التشبیھ الذي لم یذكر فیھ وجھ الشبھ "
                                                 

 . ٦۷:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٥ : یونسسورة (۲) 
 . ۲ : الرعد سورة (۳) 
 . ٥٥:  ابراھیمسورة (٤) 
 . ۱۳۷لشاعر وشعره : اعبد الجلیل بن وھبون (٥) 
م، ۱۹۹٦، ۱دمشق، ط –البلاغة العربیة ، عبد الرحمن بن حسن حبنكة المیداني، دار القلم (٦) 

:۱۷۳ . 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۷۱ 
 

یسترسل الشاعر في الخمر)، والأداة (تحسب) والمشبھ بھ (السماء)، فبطریقة جمیلة 

ایراده لتشبیھات متعددة یمزجھا مع النص القرآني، لیخرج بنص أدبي یجلب أنظار 

قارئیھ، مستعینا في ذلك بالآیات القرآنیة، فقد شبھ الشاعر في ھذا البیت كأس الخمر 

ا  :ة بالكواكب لصفائھِ، وقد جاء ھذا التشبیھ موافقا لقولھ تعالىبالسماء المزین ﴿( إنَِّ

نْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾) مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ  . )۱(زَیَّ

ذكر الفخر الرازي أن الله تعالى : " زینَ السمَاءَ الدُنیا، وبینَ أنَھُ إنِمَا زینھَا لمِنفعتَینِ 

إحِداھمَا : تحصِیلُ الزِینةِ والثانیةُ: الحِفظُ من الشیطانِ المارِد (...) وتزیینُ السماءِ 

أنََّ ھذهِ الثوابتَ مركوزةٌ  الدنیا بھذهِ الْكواكبِ، فلقائل أنَ یقوُلَ إنِھُ ثبتَ فِي عِلمِ الْھیئةِ 

فِي الكرةِ الثامنةِ، وأنَ السیاراتِ السِتةَ مركوزةٌ فِي الكراتِ الست المحِیطةِ بِسمَاءِ 

الدنیَا (...) وأنََّ الناسَ الساكنین عَلى سطحِ كُرةِ الأرَضِ إذَِا نَظَرُوا إلِىَ السمَاءِ فَإنِھُم 

فالتشبیھ معقود بین كأس الخمر البلوریة،  ،)۲(بِ"یُشَاھدُونَھا مُزینَةً بِھذهِ الكوَاكِ 

والسماء المتلألئة من ناحیة الزینة، فكلاھما یذھبان بالعقل، لأنَّ الخمر مسكر، 

والسماء مذھلة بطبیعة تنظیمھا، وانتشار الكواكب فیھا وتزیینھا ببدیع ما خلق الله، 

خذ ما في صفة أولذلك فإن التشبیھ كان بین أمرین متباعدین من حیث تشابھھ

 .، كل على طریقتھ العقول

 

 الصورة الكنائیة : -۲

، كقولك : معناه مع جواز إرادة معناه حینئذ: " لفظ أرید بھ لازم الكنایة ھي       

: مرفھة مخدومة ، و(فلانة نئوم الضحى) أي: طویل القامةطویل النجاد) أي(فلان 

المھمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت غیر محتاجة إلى السعي بنفسھا في إصلاح 

سعي نساء العرب في أمر المعاش وكفایة أسبابھ وتحصیل ما یحتاج إلیھ في تھیئة 

                                                 
 . ٦:  سورة الصافات(۱) 
 .۳۱۷، ص۲٦مفاتیح الغیب ، الفخر الرازي، ج(۲) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۷۲ 
 

المتناولات وتدبیر إصلاحھا؛ فلا تنام فیھ من نسائھم إلا من تكون لھا خدم ینوبون 

 . )۱(عنھا في السعي لذلك"

 الكامل)(من بن وھبون بقولھ : وتتمثل الكنایة في شعر أ

  )۲(تَفنى النجومُ وتسقطُ البیضاءُ          سبـــقَ الفناءُ فمـــا یدومُ بقـــــاءُ        

فعل ، فھي بیضاء بیستخدمھا الشاعر لیصف الشمس عن نسبة فالبیضاء كنایة      

الشاعر تفنى النجوم أي تذھب تبثھا لتنیر الكرة الأرضیة، فحین یقول  التي الأشعة

 بإشراقةوتختفي بفعل أشعة الشمس القویة التي تغطي معالمھا لتطوي اللیل وظلامھ 

مْسَ وَالْقَمَرَ یوم جدید، وھذا یقترب من قولھ تعالى: (( ھَارَ وَالشَّ رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّ وَسَخَّ

رَاتٌ بِأمَْرِهِ إنَِّ فِي  جُومُ مُسَخَّ  .)۳())ذَلِكَ لآَیََاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ وَالنُّ

 (من الكامل)قول الشاعر:  یضاً ومن أمثلة الكنایة أ

  )٤( جُلبت علیـك الحكمــةُ الشنعـــاءُ         بتِعاقـُب الأضدادِ ممــا قـد تَرَى         

مجيء الشيء وضده، كاللیل والنھار،  وھو ،)٥(موصوف كنایة عنففي البیت        

والموت والحیاة، الضد یعقب ضده، وھو قول الله جل جلالھ : ﴿(تُولِجُ اللَّیْلَ فِي 

تَ مِنَ الْحَيِّ  ھَارَ فِي اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّ ھَارِ وَتُولجُِ النَّ النَّ

: " تولج اللیل فى النھار حتى وقد ذكر القشیري ،)٦(غَیْرِ حِسَابٍ)﴾وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِ 

                                                 
ھـ ، ۱۳۹۱بغیة الایضاح في تلخیص المفتاح في علوم البلاغة ، عبد المتعال الصعیدي(ت (۱) 

 .٥۳۸، : ۳م ، ج۲۰۰٥،  ۱۷مكتبة الآداب ، ط
 .٦۱:  شعراء أندلسیون(۲) 

 . ۱۲ سورة النحل :(۳) 
 وأمر. والشُّنعة الشَّناعة والاِسم قبیحاً، عنھُ  ذكرت إذِا تشنیعاً، الرجل على "شنّعتُ  الشنعاء :(٤)

ونحوھا"، جمھرة اللغة ، ابن درید الازدي  الخِرقةَ  وشنعتُ . شَنْعاءُ  وقصة وشنیعٌ، شنعٌ 
  . ۸۷۱،: ۲م،ج۱۹۸۷،  ۱بیروت ، ط –ھـ)، تحقیق: رمزي منیر بعلبكي ، دار العلم ۳۲۱(ت

  .٦۱:  شعراء أندلسیونوینظر: 
ھي الكنایة "التي یستلزم لفظھا ذاتا او مفھوماً أي یكنى فیھا عن الذات كالرجل والمرأة" (٥) 

علوم البلاغة (البدیع والبیان والمعاني) د. محمد احمد قاسم، د. محیي الدین دیب، المؤسسة 
 .  ۲٤٥م ، : ۲۰۰۳،  ۱لبنان، ط –طرابلس  -الحدیثة للكتاب

 . ۲۷سورة آل عمران : (٦) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۷۳ 
 

یغلب سلطان ضیاء التوحید فلا یبقى من آثار النفس وظلماتھا شىء، وتولج النھار 

اللیل حتى كأن شموس القلوب كسفت، أو كأن اللیل دام، وكأن الصبح فقد.  فى

وتخرج الحي من المیت حتى كأن الفترة لم تكن، وعھد الوصال رجع فتیّا، وعود 

رقت ت من الحي حتى كأن شجرة البرم أو. وتخرج المیطریّاً  القلوب صار غضاً 

، وتقلب أفئدتھم یشم ریحاً  ، ولم، وكأن الیائس لم یجد خیراً وأزھرت شوكاً  شوكاً 

 . )۱(وأبصارھم كما لم یؤمنوا بھ أول مرة "

 (من الطویل) في قول الشاعر: یضاً أردت الكنایة وو

  )۲( سحابُ  فاةِ العُ  رضَ أرت طَ  مَ ولاَ                 اعقٌ وَ و صَ دُ العَ  رضَ أت قَ حرَ أ ولاَ 

ث دَ حَ الشعریة التي تَ  بیاتھأسلوب القرآني في صیاغة لشاعر الألقد استعمل ا      

ھ ساس الناس وتمكن من نَّ أبن عمار الوزیر، وكیف أت ت وجولافیھا عن صولا

تھ، كانت وفطن إلى حنكتھِ  الحرب، فبفضل تلك السیاسة الحربیة التي اتبعھا، اضافةٍ 

رضھم بمثابة الصواعق المحرقة، فصولاتھم لا تنزل أصولاتھ على الاعداء في 

لھي، وھو بذلك یكني عن المعارك بل تنزل كما ینزل الغضب الآ ،بشكل عادي

﴿وَیُرْسِلُ (قولھ تعالى:  مستنبطاً ذلك من ،)۳(صفة كنایة عنوھي  بالصواعق

ِ وَھُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ﴾ وَاعِقَ فَیُصِیبُ بِھَا مَن یَشَاءُ وَھُمْ یُجَادِلوُنَ فِي اللهَّ قد ، و)٤()الصَّ

الْمُرد بالآْیةِ بیان كمال قدرتھِ، وأنَ تأخْیرَ " : أن  في ھذه الآیةذكر علماء التفسیر 

ا للْمسافرِ، فإنِھُ یخافُ أذَاهُ العقوبةِ لیسَ عن عجزٍ، أيَ یریكم الْبرق في السماءِ خوفً 

 ،)٥())أذَىً مِنْ مَطَرٍ : (( لما ینال من الْمطَر والْھول والصواعِق، قال اللهَّ تعالى

                                                 
ھـ) تحقیق : ابراھیم البسیوني ، ٤٦٥لطائف الإشارات ، عبد الكریم بن ھوازن القشیري(ت (۱) 

 .۲۳۲ص  ۱، ج۳مصر ، ط –الھیئة المصریة العامة للكتاب 
 .٦۷:  شعراء أندلسیون(۲) 
الكنایة عن صفة ھي "الكنایة التي یطلب بھا صفة تستلزمھا" ، المنھاج الواضح للبلاغة، (۳) 

 . ۱٥۳، :  ٥القاھرة، ج –كتبة الأزھریة للتراث حامد عوني، الم
 ۱۳ : الرعدسورة (٤) 
 . ۱۰۲:  النساءسورة (٥) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۷٤ 
 

من التھدید  ھي فالصاعقة اذاً  ،)۱("ن یكون عقبھ مطرٌ وخِصبٌ وطمعًا للحاضرِ أ

الشاعر استخدم ف، نذر فیھ الاقوام الضالةفیھ العذاب، ویُ  الالھي والوعید الذي یرسلُ 

في كنایتھ عن الحرب بالصاعقة، فكما ان الحرب تحدث شرخا عظیما في المجتمع 

راضي الاعلى  والاستیلاءعاقة لبعضھم، الإعلى المقاتلین، وتتسبب ب بقضائھا

، ویحدث  ممتلكات، فكذلك الاثر الناتج من الصاعقة الإلھیة، اذ تباد اقوام كافرةالو

یماء لضلالة إربط الحرب بالصاعقة ففي النسیج المكون لھذا المجتمع،  ظیمشرخ ع

 . ابن عمار محاربتھم ھؤلاء القوم الذین یریدُ 

 (من الكامل) یضاً في قول الشاعر:وجاءت الكنایة أ

  )۲(ولقَِائھِ ھـــل عقــتِ الابنـــاءُ؟                 مَاذا عَلى ابنِ الموتِ من أبصارِهِ 

، في وھي كنایة عن موصوف نسانیطلق الشاعر كنایة أبن الموت على الإ     

 ، واكثرھا غزارة في الصورتعد من اكبر القصائد في دیوانھِ  قصیدتھ الرثائیة التي

، وكان الھدف لى الموت، ورسم كیفیتھالشاعر إشار بھا والتي أ، الأدبیة والبلاغیة

الانسان مصیره الموت والفناء، ولذلك  من وراء ھذه الكنایة ایراد حقیقة ثابتة ھي إنَّ 

دي إلیھا كل الطرق، فمھما عاش بن الموت بطبیعة نھایتھ المحتومة التي تؤھو أ

، فمصیره و فقیراً أ و غیر عالم، وزیراً أ كان عالماً نسان، ومھما عمر، ومھما الإ

جاء  ن الكریم في كثیر من المواضع منھا ماموت المحتم، وقد جاء ذلك في القرآال

مَا تُوَفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ في قولھ تعالى : ﴿﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَِّ

ارِ  نْیَا إلاَِّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾﴾ عَنِ النَّ ةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ وكذلك قولھ  ،)۳(وَأدُْخِلَ الْجَنَّ

دَةٍ وَإنِ تُصِبْھُمْ حَسَنَةٌ  شَیَّ مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّ تعالى: ﴿﴿أیَْنَمَا تَكُونُوا یُدْرِككُّ

                                                 
 .۲۹٥، ص۹: شمس الدین القرطبي، ج تفسیر القرطبي(۱) 
 . ٦۱:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ۱۸٥سورة آل عمران : (۳) 
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ذِهِ  ٰـ ِ  یَقوُلوُا ھَ نْ عِندِ اللهَّ ذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلٌّ مِّ ٰـ ئَةٌ یَقوُلوُا ھَ ِ وَإنِ تُصِبْھُمْ سَیِّ مِنْ عِندِ اللهَّ

ؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ حَدِیثًا﴾﴾ ٰـ  .) ۱(فَمَالِ ھَ

 رلى عظم خطینبھ إ نّ نسان أراد أَ عر في اطلاقھ ھذه الكنایة على الإالشا نَّ إ 

ھ مدرك للجمیع، وواقع علیھم، مھما كانوا، ذ إنَّ ، إالموت، وإحاطتھ بالناس جمیعاً 

عر علم كانت حادثة مھمة یستلھمھا الشاوا، فوقوعھ على مرثیھِ  الشیخ الأواینما حل

من ذلك  خر، وھو تنبیھ الناس جمیعاً في قصیدتھ، لینفتح من خلالھا إلى غرض أ

وینشغلون بأمور الدنیا عن ھذا  الطرف عنھ، نالقدر الذي ینتظرھم، وھم یغضو

 مر المھول.الأ

 الطویل) (من : یضاً أ وجاء في قول الشاعر

  )۲(لـــو ان لـــھُ السبــعَ الشدادَ قبـــابُ      بعیدُ الرضى في النُصحِ ما كان راضیاً 

وھي كنایة  بن عمار بقولھ (بعید الرضا)كني الشاعر في سیاق ھذا البیت أیُ       

، فھو لنصیحة التي توجھ الیھ من اي شخص، ویرتضي بھاھ یتقبل انَّ أي أَ  عن صفة

لیھ بھا، نصائح التي توجھ الیھ، بل ومحسن إلى من یتوجھ إنواع المتقبل لكافة أ

في  ، فالشاعر یستحضرندلسیةفي الدولة الأ عظیماً  ، وقائداً كبیراً  برغم كونھ وزیراً 

، وقد یكون ھناك تقارب أیضاً من )۳(بَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا))((وَ قولھ تعالى:  ذلك

ا قولھ تعالى:  مَّ مْتُمْ لھَُنَّ إلاَِّ قَلیِلاً مِّ لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأكُْلْنَ مَا قَدَّ ﴿(ثُمَّ یَأتِْي مِن بَعْدِ ذَٰ

ین السبع التي السنجاء في تفسیر ھذه الآیة : " یجيء من بعد حیث  ،)٤(تُحْصِنُونَ﴾)

، جدوب قحطھ (یأكلن ما قدمتم لھن) ، یقول :تزرعون فیھا دأبًا، سنون سبع شداد

یقول: یؤكل فیھنّ ما قدمتم في إعداد ما أعددتم لھن في السنین السبعة الخصبة من 

الطعام والأقوات. وقال جل ثناؤه : (یأكلن)، فوصف السنین بأنھن (یأكلھن) ، وإنما 

                                                 
 . ۷۸سورة النساء : (۱) 
 .٦۷:  شعراء أندلسیون(۲) 
 .۱۲:  النبأسورة (۳) 
 . ٤۸ : یوسف سورة (٤) 
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استحضار الآیة في البیت متعلق ، ف)۱(أھل تلك الناحیة یأكلون فیھن"المعنى: أن 

بالكنایة، فھو بعید الرضا رغم ما یملكھ من منصب ذو مقام عالِ، واملاك كبیرة، 

فلو انھ كان یملك السماوات السبع قباب لقصره ما غیرتھ تلك الصفة عن طبعھ في 

اع الشاعر في توظیف المفردة قبول النصح، وما جعلتھ مغرورا، وھنا یكمن سر ابد

القرآنیة التي تتلائم مع الصورة التي یرید تقدیمھا، وتتصل بمكنوناتھا البلاغیة، 

 وتدعم المقاصد التي یرومھا الشاعر.

 الصورة الاستعاریة : -۳

: " تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامھ ، كما عرّفھا الجاحظ ھي  الاستعارة

ء لم یعرف بھا من شيء قد بقولھ: ھي استعارة الكلمة لشيوعرّفھا ابن المعتز 

في موضع  ، وعرّفھا قدامة بن جعفر بقولھ: ھي استعارة بعض الألفاظعرف بھا

، وعرّفھا القاضي الجرجاني بقولھ: فأما الاستعارة فھي بعض على التوسع والمجاز

صّل إلى تزیین أحد أعمدة الكلام، وعلیھا المعول في التوسّع والتصرّف، وبھا یتو

 .  )۲(اللفظ، وتحسین النظم والنثر "

 :ھبون في مدحھِ للرشید بن المعتمدبن ویات التي تضمنت أستعاره ما قالھ أومن الأب
 (من البسیط)

   )۳(دِ وَ ــــمن قَ  ودِ الجُ  تیلِ قَ ھلاً أما لِ مَ             رهُ عمُ یَ  حسانِ الإِ بِ  كرِ الشُ  لَ اتِ ا قَ ــــــَ ی    

 ))٤(تصریحیة (استعارةصورة جزئیة  من كثرلأ توظیفالأبیات  هفي ھذ نَّ إ       
واضحة تستقطب ذھن القارئ الحصیف عند مروره على ھذه القصیدة، فنجد 

التي أبتدأ بھا بیتھ الشعري، وھذه  ،عار لفظة (القتل) بقولھ: یا قاتلالشاعر قد أست
                                                 

ھـ) ، تحقیق : د. ۳۱۰بن جریر الطبري(ت جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر(۱) 
 .۱۹۰، : ۱۳م، ج۲۰۰۱،  ۱القاھرة مصر ، ط –عبد الله بن عبد المحسن ، دار ھجر 

 م ، :۱۹۸۲بیروت ،  –ھـ) ، دار النھضة العربیة ۱۳۹٦علم البیان ، عبد العزیز عتیق (ت(۲) 
۱۷۳. 

 .۷٤:  شعراء أندلسیون(۳) 
الاستعارة التصریحیة ھي "لفظ المشبھ بھ المستعار للمشبھ المحذوف، كما تقول : رأیت (٤) 

 . ۲٥۱، :  ۳قسوراً یمتشق حساماً ، ترید منھ رجلاً مقداماً"، المنھاج الواضح للبلاغة، ج
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ا ھو متعارف علیھا، فقد جاء بھا اللفظة تستعمل مع الأجسام الحیة (المحسوسة) كم

یاھا مع لفظة الشكر، جاعلاً ومصوراً (الشكر) إموظفاً  جمیلةبن وھبون بطریقة أ

مستوحیاً ھذه  وكذلك جاء باستعارة أخرى في قولھِ (قتیل الجود) وكأنھ جسم یُقتل،

 . )۱(﴾)انُ حسَ  الإِ لاَّ إِ  انِ حسَ الإِ  اءُ زَ ل جَ ھَ (من قولھ تعالى: ﴿ الصور

 الإحسان إلیھ في الأخرة بأنَّ ھو جزاء من یطیع الله جل جلالھ في الدنیا  نَّ أي أ      

على توھج ضوء الشمس،  واستعار لفظة الإشراق التي تدلُّ  ،)۲(لھ الجنة ونعیمھا 

وأطلقھا على كرم ممدوحھ المعتمد وھي استعارة جمیلة أیضاً جاء بھا الشاعر في 

 سیاق ھذا البیت.

 (من البسیط) في قول الشاعر: یضاً الاستعارة أردت وو

 ) ۳( دِ صَ ن الرَّ غفى مِ تَ  ن الله لاَ مِ  اً ینعَ                  لھُ  نَّ ي الأعَدَاء أفِ  ؤیدَ ي المُ كفِ یَ  

الإلھیة، التي الرحمة  لىمتطرقاً إ عن ممدوحھفي ھذا البیت  یتحدث الشاعر      

 إن الله سبحانھف ،وفضَلھُ على غیره، ومَنَ علیھ ،اھا الله للأمیر المعتمد بن عبادعطأ

اعطاه عینا  عطاه صفة الحرص على المسلمین، وحمایتھم فكأنھ عز وجلوتعالى أ

، فاستعار لفظ العین وقصد بھا التي یحرس بھا القوةھي ، والعین بلاده یرصد بھا

 ھمف ،وھي استعارة تصریحیة الحرس والجیش الذین یحرسون ثغور ھذه المدینة

كَ (:  في البیت اشاره لقولھ تعالى، فبأمر من المعتمد بن عباد یأتمرون ﴿إنَِّ رَبَّ

یرى ویسمع ویبصر ما تقول وتفعل  "یعني بحیث:  اسٍ قال ابنُ عب ،)٤()لبَِالْمِرْصَادِ﴾

مرُّ : م اتِلٌ : علیَھِ طَرِیقُ الْعباد لاَ یفوتھُ أحَدٌ. قالَ مُق يُّ لبِ العباد. قَال الكَ وتھجس بھ 

رهِ أمَ: مرجعُ الخلقِ إلِىَ حكمھِ و یلَ الناسِ علیَھِ، والمرصَادُ والمرصدُ: الطریقُ. وق

وإلِیَھِ مصیرھم. وَقَال الحسن وعكرمةُ: یرصدُ أعَمالَ بني آدمَ. والمعنى: أنَھُ لاَ یفوتھُ 

                                                 
 . ٦۰: الرحمنسورة (۱) 
ھـ) ، تحقیق : صفوان ٤٦۸ینظر : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، أبو الحسن الواحدي ((۲) 

 . ۱۰٥٦ھـ ، : ۱٤۱٥،  ۱دمشق ، ط –عدنان داوودي ، دار القلم 
 . ۷٥شعراء أندلسیون : (۳) 
 . ۱٤سورة الفجر : (٤) 
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 بین ةالرابط، فالصورة )۱(صَادِ"شيءٌ من أعَمالِ العبادِ كما لاَ یفوتُ من ھوَ بِالمِر

ھو ان الله سبحانھ وتعالى كما كان بالمرصاد  المباركة والآیة الشعري البیت النصین

لكل من یتعدى الحدود التي وضعھا الله لھ، فكذلك كان الامیر على من یحاول 

مھاجمة ثغور المسلمین، وان الله سبحانھ وتعالى ھو من وھبھ تلك العین الباصرة، 

 .متلكھا لكي یدافع عن مناطق بلادهیالمتمثلة بالقوة التي 

 (من الطویل) وترد الاستعارة أیضاً في قول الشاعر :

  )۲( ـــــرابِ سَ بِ  اردٌ وَ  لاَّ إِ  ـــوَ ـــا ھُ مَ فَ                    اً ــبالِ خَ مَ  امِ سَ الحُ  یرَ ذ غَ خِ ن یتّ مَ وَ 

الحیوانات الذي ھو جزء من تكوین  خلبالمِ البیت ھذا الشاعر في  ستعارأ       

وھي ن في الحرب (السیف) ، للأداة التي یستعملھا المقاتلوالمفترسة كالأسد وغیرة

من لم یكن یملك مخلبا كالسیف في یده، فھو  بأنَّ  فالشاعر یقول ،)۳(تمثیلیة استعارة

 كَفَرُوا لى قولھ تعالى : ((وَالَّذِینَ وھذا فیھ إشارة إ یتبع السراب، اً لیس إلا شخص

مْآنَُ  یَحْسَبُھُ  بِقِیعَةٍ  كَسَرَابٍ  أعَْمَالھُُمْ   اللهَ  وَوَجَدَ  شَیْئًا یَجِدْهُ  لَـمْ  جَاءَهُ  إذَِا حَتَّى مَاءً  الظَّ

 فقد جعل الشاعر الرابط بین النصین، )٤()) الْحِسَابِ  سَرِیعُ  وَاللهُ  حِسَابَھُ  فَوَفَّاهُ  عِنْدَهُ 

 . غیر الحسام أي غیر السیف تخاذ مخلب أخرھو ارتباط تحقق السراب با

 (من البسیط) بقولھ: یضاً كما جاءت الاستعارة أ

  )٥( قدِ ي العُ فِ  ثنَ ینفُ  لاَ  حرِ السَ  ضُ امِ وَ غَ            شاً ون رَ ن جفُ ي عَ برِ صَ بِ ي وَ ین بِ وأَ 

جفونھا اشبھ ما  تابع الشاعر حدیثھ في الغزل بجفون المحبوبة، فیقول إنَّ فقد        

عن جمالھا  تكون بساحرة تنفث في العقد، وقد استعار ھذا اللفظ للجفون تعبیراً 
                                                 

الریاض  –المسمى بمعالم التنزیل ، عبد الله الزید ، دار السلام للنشر  سیر البغويمختصر تف(۱) 
 .۱۰۱۷ ، :٦ھـ ، ج۱٤۱٦،  ۱، ط
 . ٦۹:  شعراء أندلسیون(۲) 
الاستعارة التمثیلیة ھي "ما یكون كل من الطرفین فیھا ھیئة منتزعة من متعدد، والعلاقة (۳) 

، : ۳بینھما المشابھة، أي اذا استعیر فیھا لفظ المشبھ بھ للمشبھ" المنھاج الواضح للبلاغة، ج
۲٥۱  . 

 . ۳۹ : النور سورة(٤) 
 .۷٤:  شعراء أندلسیون(٥)  
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وَمِن  لى قولھ تعالى : (﴿البیت یوحي  إف ،)۱(استعارة مكنیةوھي  ودھشة الشاعر بھا

فَّٰ  ن القرآلقھا نیھ یطتسمیھ قرآ ھي والنفاثات في العقد ،)۲(تِ فِي ٱلۡعُقَدِ ﴾)اثَٰ اشَرِّ ٱلنَّ

تي یَفتنَّ الرِجالَ بِتعرضھنَّ لھَُم،  النساء، دِ النفثِ في العُق" ،الكریم على الساحرات اللاَّ

 ثُ ھُوالنفا وھذ :ةَ قَالَ ابنُ عطِی،  ھَىوعرضھن محاسِنھُن، كأنھن یَسحَرنھُم بِذلكَ، انت

علىَ عُقَدٍ تُعقدُ في خُیُوطٍ ونحوھا علَى اسم المسحُورِ فیُؤذى بِذلكَ، وھذا الشأنُْ في 

زماننَا موجُودٌ شَائِعٌ في صحراءِ المغربِ. وحدثَني ثقةٌ أنھُ رأىَ عندَ بعضھِم خیطًا 

حل  عُقدت فیھِ عُقدٌ علىَ فصُلانٍ، فَمُنِعت من رضاعِ أمُھاتھَا بذلك، فكان إذِا قَد أحَمر

ھِ عُقدةً جرى ذلك الفصیلُ إ  . )۳("  عَ في الحِینِ فَرض لىَ أمُِّ

، فجعل تلك مغایر لما جاء في الآیة الكریمة قصدكن الشاعر استخدم المعنى بل       

العیون ساحرة من حیث جمالھا، لا من حیث سحرھا، والفتنة فیھا مأخوذة من 

شابھ ذلك في مقاصد السورة  عجیب صنعة الله فیھا لا من السحر والشعوذة وما

 الكریمة.

في نھایة ھذا المبحث ومن خلال ما تم ذكره من شواھد توصل الباحث قد       

ھ قد استعمل الصورة بن وھبون المرسي، أنَّ قصائد الشاعر أن شعریة منتقاة م

) في قصائده، وربما الاستعارةالجزئیة بأنواعھا الأربعة (المجاز، الكنایة، التشبیھ، 

 ان موفقاً في ذلك، لیُظھر للمتلقي صورة بلاغیة بلمسات فنیة جمیلة .  ك

 الصورة المجازیة : -٤

ھـ) قائلاً: "ھو اسم لما أرید بھ ۸۱٦: كما عرفھ الشریف الجرجاني(تالمجاز      

أسداً، وھو مفعل بمعنى  كتسمیة الشجاع: غیر ما وضع لھ لمناسبة بینھما،
                                                 

الاستعارة المكنیة ھي "لفظ المشبھ بھ المستعار في النفس للمشبھ، والذي قد حذف ودل علیھ (۱) 
بإثبات شيء من لوازمھ" البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع، حسن بن إسماعیل 

 . ۳٥۰م، :۲۰۰٦القاھرة،  -الجناجي، المكتبة الأزھریة للتراث
 . ٤ : الفلقسورة (۲) 
: ، تحقیق  ـ)ھ۷٤٥أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي (ت  ،حیط في التفسیرالبحر الم(۳) 

 . ٥۷٦، :  ۱۰، ج  ھـ ۱٤۲۰ ت ،بیرو –دار الفكر  ل ،صدقي محمد جمی
 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۸۰ 
 

الوالي؛ سمي بھ لأنَّھ متعد من محل  بمعنى: كالمولى،جاز، إذا تعدى،  من: فاعل،

احترز بھ عما استعمل في غیر ما  (لمناسبة بینھما) قولھ: الحقیقة إلى محل المجاز،

ا  وضع لھ لا لمناسبة، فإنَّ ذلك لا یسمى مجازاً بل كان مرتجلاً أو خطأ ، والمجاز إمَّ

ا أنَّ تكون مشابھة المنقول إلیھ المصححة لھ، إمَّ  مرسل، أو استعارة، لأنَّ العلاقة

  . )۱(بالمنقول عنھ في شيء، وإما أن تكون غیرھا"

ھـ) في تقسیم المجاز ثلاثة أنواع ھي: ۱۰۳۱ویذكر عبد الرؤوف المناوي(ت        

وھو  وإسناداً مجازیاً: ویسمى مجازاً حكمیاً، ومجازاً في الإثبات، المجاز العقلي: "

إلى ملابس لھ غیر ما ھو لھ أي غیر الملابس الذي ذلك الفعل إسناد الفعل أو معناه 

 أو معناه لھ یعني غیر الفاعل فیما بني للفاعل، وغیر المفعول فیما بني للمفعول.

الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت لھ بالتحقیق في اصطلاح  المجاز اللغوي:

 في ذلك الاصطلاح.التخاطب بھ مع قرینة مانعة عن إرادتھ أي عن إرادة معناھا 

 .  )۲(اللفظ المركب المستعمل في ما یشبھ معناه الأصلي" المجاز المركب:

وقد وردت الصورة المجازیة في قصائد الشاعر أبن وھبون في رثائیتھ المعروفة  

 لأستاذه الأعلم الشنتمري حیث یقول : (من الكامل)

ـــا لَـنَعلَمُ ما یُـرادُ بنِــا فَلـــمَ        )۳(تَعْیا القلُوُبُ، وتَغلَبُ الأھَــواءُ                إنَِّ

إنَّ ھذا البیت من الرثائیة یتضح فیھ المجاز المرسل ذات العلاقة الجزئیة فقد       

ذكر الشاعر القلب الذي ھو جزء من الجسد لأھمیتھ، وقصد بھ سائر الإنسان، وھو 

مَا تلمیح الى قولھ تعالى: (( بَعَ ھَوَاهُ بِغَیْرِ ھُدًى أنََّ نِ اتَّ بِعُونَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ یَتَّ

المِِینَ  َ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ إنَِّ اللهَّ "ومن أضل  :، وقد ذكر اھل التفسیر فیھا)٤())مِنَ اللهَّ

                                                 
ھـ) ، تحقیق : مجموعة من العلماء، دار الكتب ۸۱٦التعریفات ، الشریف الجرجاني(ت(۱) 

 .۲۰۳-۲۰۲م، : ۱۹۸۳، ۱بیروت، ط -العلمیة 
 –ھـ)، مطبعة عالم الكتب ۱۰۳۱التوقیف على مھمات التعاریف، عبد الرؤوف المناوي((۲) 

 .۲۹۷م، : ۱۹۹۰، ۱القاھرة ، ط
 . ٦۱شعراء أندلسیون : (۳) 
 . ٥۰: القصصسورة (٤) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۸۱ 
 

لا أحد أضل منھ، بل ھو الفرد الكامل في  ممن اتبع ھواه بغیر ھدى من الله أي:

الضلال إن الله لا یھدي القوم الظالمین لأنفسھم بالكفر، وتكذیب الأنبیاء، والإعراض 

، فغلبة الأھواء من الإعراض عن ما جاء بھ )۱(عن آیات الله ولقد وصلنا لھم القول"

ى الله علیھ وآلھ واتباع ما تؤمن بھ النفس دون دلیل عقلي یصح الرسول الأكرم صل

علیھا،  فالشاعر قد جعل الإعیاء وغلبة الأھواء على القلوب دون غیرھا، لأن القلب 

ھو المتحكم في الجسد، أي ھو المحرك لكل أعضاء الجسد ، فإذا كانت الغوایة في 

 ھذا الجزء المھم فإنھا فیھ كلھ . 

عر المجاز في بعض أبیاتھ من القصیدة التي أمتدح فیھا الرشید بن وكذلك ضمن الشا

 من البسیط)( :المعتمد حیث قال 

  )۲(عن ناظر بوُجُوه اللُّوم محصُوبِ                بذلكَ الوجــھ تُجلى كُـــلُّ غاشیة

یستحضر الشاعر في ھذا البیت المجاز المرسل بعلاقتھ الجزئیة ، معبراً       

بالوجھ عن الكل، فوجھ الممدوح لا یجلي الغاشیة، والغاشیة في اللغة تعني: 

"القیامةُ، لأِنَھا تغشَى الخلقَ بإفِزاعِھَا. ویقالُ: رماهُ اللهُ بغاشیةٍ، وھو داءٌ یأخذُ كأنَھُ 

فالغاشیة تعني الامر المھول كالقیامة أو  ،)۳(غشیانُ الرجُلِ المرأةََ" یغشاهُ. والغشیانُ:

الأمر الذي یغطي ویحجب على الإنسان أي شيء اخر فیغشاه ویمنعھ من الرؤیة او 

من الادراك، وقصد الشاعر ھو المصیبة وقد استمده من قولھ تعالى: ﴿(أفََأمَِنُوا أنَ 

نْ عَذَابِ  اعَةُ بَغْتَةً وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ﴾) تَأتِْیَھُمْ غَاشِیَةٌ مِّ ِ أوَْ تَأتِْیَھُمُ السَّ ، وكذلك من )٤(اللهَّ

لِكَ نَجْزِي  مَ مِھَادٌ وَمِن فَوْقِھِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰ ن جَھَنَّ قولھ جل جلالھ: (﴿لَھُم مِّ

المِِینَ﴾) ون بأن الله ربَّ )٥(الظَّ ھم إلا ، وقد ذكر الطبري: "أفأمن ھؤلاء الذین لا یقرُّ

                                                 
،  ۱دمشق ، ط –ن كثیر ھـ) ، دار اب۱۲٥۰فتح القدیر ، محمد بن علي الشوكاني (ت(۱) 

 .۲۰٥ ، :٤، ج۱٤۱٤
 . ۷۰:  أندلسیونشعراء (۲) 
ھـ) ، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون ، دار ۳۹٥معجم مقاییس اللغة ، احمد ابن فارس (ت(۳) 

 مادة غشي . ٤۲٥، :  ٤م ، ج۱۹۷۹،  بیروت - الفكر
 . ۱۰۷سورة یوسف : (٤) 
 . ٤۱سورة الأعراف : (٥) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۸۲ 
 

وھم مشركون في عبادتھم إیاه غیرَه، أن تأتیھم غاشیة من عذاب الله، تغشاھم من 

عقوبة الله وعذابھ، على شركھم باللہ أو تأتیھم القیامة فجأةً وھم مقیمون على شركھم 

 ،)۱(وكفرھم بربِّھم فیخلدھم الله عز وجل في ناره، وھم لا یدرون بمجیئھا وقیامھا"

ریف وتعظیم للممدوح وإن الوجھ ھو ما یبرز الإنسان ویعرف وذكر الوجھ فیھ تش

 بھ، فھو اولى بالتقدیم عن سائر الجسد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .۲۹۰، ص۱٦ابن جریر الطبري، ج تفسیر الطبري ،(۱) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۸۳ 
 

 الثاني المبحث
 بن وھبون المرسيفي شعر أ الفنیة المتعاقبة ورةـالص

ن اً، فمنذ أنَّ وجد الشعر وإلى الآھي لیست شیئاً جدیداً مبتكرإنَّ الصورة الفنیة       

ھو قائم على الصورة، ولكن ھذه الصورة قد تختلف بین الشعراء، فلكل شاعر 

في الصورة بین الشعر الحدیث  اختلاف أیضاً وھناك كما طریقتھ في تكوینھا، 

 . )۱(الشعر القدیمو

 (من السریع) :  في نبتة النیلوفر بن وھبونأ ما قالھفی فنیةالصورة ال تتضحوقد 

 حَ الحَبیبْ ــــھُ رِیـــھُ یشبِ ــــنَسیمُ               رٍ ـــــــر بِنیِلوُفـــــةٍ تَزھُ ــــــوَبِركَ 

 بْ ـــــالمغی الت الشمسُ لحینِ ــوم ھُ           ــــــــا وقتـــندَ  ــلُ ى إذا اللیــــحت

  )۲( بْ ــالرقی حذارَ  اءِ ــفي الم وغاصَ             ھِ ـــــــــى إلفـــعل ھِ ـــجفنی قَ ــأطب

بن وھبون في وصفھ أفي ھذه الأبیات التي قالھا  للمتلقي فنیةتتضح الصورة ال       

البیت الأول یتحدث  ، ففيفیھا أكثر من صورة الشاعر فلنیلوفر، حیث وظّ لنبات ا

تزھر بنبات یسمى بالنیلوفر الذي یشبھ الشاعر نسیمھ وكأنھ ریح  ركة التيعن البِ 

عن میلان الشمس وتوجھھا فیھ یتحدث  لثانيالبیت اوفي  لطیب رائحتھ، الحبیب،

نحو المغیب وتعاقبھا مع اللیل ودنو وقتھ، حیث یعم الھدوء والسكینة على كل بقاع 

 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا: ((من قولھ تعالى الأرض وما علیھا من مخلوقات مستوحیاً ذلك

 . )۳())وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لبَِاسًا )۹(

لى صورة أخرى واصفاً فیھا ھذه إ فیھ ینتقل الشاعرف لثالبیت الثافي ا أمَّ         

لى إ ثم یتحولالنبتة التي تعیش في المیاه وكأن لھا جفون تنطبق كجفون الأنسان، 

 ھذه النبتة  یراه أحد، وكأن خر وھو مشھد الغوص في الماء خوفاً من أنَّ أمشھد 

                                                 
 . ۲۳۰م : ۱۹۹٥، ۲بیروت، ط -الشعر، إحسان عباس، دار الثقافةینظر: فن (۱) 
 .٦٤:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ۱۰ – ۹سورة النبأ : (۳) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۸٤ 
 

الزھرة من  ھذه ، بحیث جعل ھروبالحیة سائر المخلوقات ماستشعر الخطر كت

 مثل الشمس ،ویعلم حالھا ،من الرقیب الذي یراھا الأفق وغطسھا في الماء خوفاً 

الذي یُخفي كل  ،التي تختفي وتغوص في أعماق السماء لیظھر اللیل بظلامھ الداكن

ھَارَ الَّذِي : ((استمد ذلك من قولھ تعالىالشاعر  وقد یكون شيء، خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ   . )۱())وَالشَّ

بكاملھا تتمحور في تشابھ السلوك الثابت بین الشمس واللیل  فنیةفالصورة ال      

 .وتعاقبھما 

حیث یقول  فنیة أیضاً رة الترد الصوبي الحجاج لأالمعروفة  بن وھبونرثائیة أوفي 

 (من الكامل): الشاعر فیھا

ھُ ـــا جَنَ ــمِمَّ                    ارِهِ ــذَ الأسََى فیِھِ البُرُودَ بِثَ ـأخََ    و والخُیَلاءَُ ـاهُ الزَّ

ُ لغذا بَ إِ ى ـَ حت      )۲(الجوزاءُ  ھُ ــنَّ أَ و ــل ھِ ــا بِ ــمنَ قُ                    ودهُ ــلحُ مَ  ھِ ــوا بــ

 )۳(فَتَنَاوَلَتــــھُ عَرصَةُ فَیحَــــــاءُ                    الھُدى في لحدِهِ بِیمینِھِ ضَرَبَ  

آن الصورة في ھذا البیت تعبر عن مرحلة الموت التي وردت في القر یبدو إنَّ        

بیات الشعریة ھذه الصورة على مساحة من الأ امتدتالكریم بتفصیلات مختلفة، وقد 

 الملحود بتعبیر الشاعر ھو القبربعد وفاتھ، ف حال المرثي  بھا الشاعر لتي وصفا

یرتفع بمرثیھ من الأرض الى السماء،  في ھذه الأبیات فالشاعر، ن فیھ المیتدُفالذي 

والجوزاء ھي برج من أبراج السماء، وفي ھذا أشارة الى قولھ  ،لیشبھھ بالجوزاء

                                                 
 . ۳۳سورة الأنبیاء : (۱) 
مایو الى ۲۱الجوزاء: "أحد أبراج السماء، ترتیبھ الثالث بین الثور والسرطان، وزمنھ من (۲) 
 –ھـ)، عالم الكتب ۱٤۲٤من یونیو" ، معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عمر(ت ۲۱

 . ٤۲۱، : ۱م، ج۲۰۰۸، ۱بیروت، ط
 .٦۲:  شعراء أندلسیون(۳) 



 ..............توظیف الصورة القرآنیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثاني :
 

۸٥ 
 

مَاءَ (( تعالى: ا السَّ نَّ یَاطِینِ وَأعَْتَدْنَا لھَُمْ  وَلَقَدْ زَیَّ نْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاھَا رُجُومًا لِلشَّ الدُّ

عِیرِ   . )۱())عَذَابَ السَّ

یضاف للمشاھد  جدیدً  اً لیصور الشاعر للمتلقي مشھد ثم جاء في بیت أخر        

السابقة ألا وھو مكانة مرثیھ، حیث یضرب قبره بیمینھ لینكشف ویصبح عرصة 

تكونت من خلال الغرض  فنیةفالصورة ال ،جمیلة وكأنھا روضة من ریاض الجنة

 وھو الرثاء بشكل عام في القصیدة .

راد أ الصورة التي مشاھد ملتكتلى بیت أخر في القصیدة ذاتھا لینتقل الشاعر إثم 

 (من الكامل) : قولحیث ی ایضاحھا

 اءُ ــلُ البَصائِرِ تِلكُمُ البَوغَ ــــــكُح                  دِهِ ـــــھِ تَكَحَلوُا بِصَعیـــزَائِری اـی

  اءُ ــیموالإِ  سھابُ ا الإِ ــــــھیَّ ي طَ فِ                    ىانطوَ فَ  دالةُ الجَ  ااھَ فَ  ھُ ت لَ رَ غَ فَ 

 )۲(والقُرَبَـــاءُ دَاءُ ــــفي نَیلـِـــھِ البُعَ                  قَسَمَ الأنََامُ تُراثَ عِلمِكَ فاسَتَوى

ة نابع من كونھا رثائیة، ولذلك الحدیث عن الموت في القصید الإسھاب في نَّ إ      

ن الشاعر یستفیض في ذكر الموت وكیفیتھ، وحالة حدوثھ، والمصیر الذي سیؤول إف

ر اللحد یلتجئ ایضا الى دفن المیت، ولذلك فإنھ حینما یصووكیف یُ  ،الیھ في القبر

وعاد الیھا، وكیف انھا تأخذه مره اخرى  منھا نسانلق الإالتي خُ رض تصویر الأ

لق رض، باعتباره خُ الحقیقیة للإنسان من رحم ھذه الأ فالولادة ،بعد ان تكون ولدتھ

ففي البیت الأول  ،خذ منھاأُ رض ما ن تستعید الأألحقیقیة ھو بوالنھایة ا ،طینالمن 

التراب الذي دُفن فیھ ذلك الفقید لھ كرامھ، یصح أن  یقول بأنَّ  أنَّ  الشاعر یرید

علاقتھ المكانیة،  مجازبیات الأخرى یورد الشاعر وفي الأ الأنسان، بھا یتكحل

قد و، المیت دفن فیھاما یتم حفرھا لكي یُ نَّ إرض لا تفتح فاھا لتلتقي الموتى وفالأ

نْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْھَا مالمباركة بقولھ تعالى: ((ِ بالآیةیرتبط البیت الشعري 

                                                 
 . ٥سورة الملك : (۱) 
 .٦۲:  أندلسیونشعراء (۲) 
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نسان ھ خلق الإنَّ أیؤكد فیھا الله سبحانھ وتعالى ، وھذه الآیة )۱())نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخُْرَى

 لیھا.إرض وسیعیده من الأ

في ھذه الأبیات قد تكون ترتبط مع النص  الشاعرفالصور التي جاء بھا       

 القرآني من خلال التشابھ في الوصف فكلاھما صورةٌ متحركة .

 (من الكامل) :حیث یقول  ذاتھا من القصیدة ىاخر أبیاتفي  فنیةالصورة ال ستمروت

 اءُ ــــا أبَنَ ـــَ إذ في اعتقَِادِكَ أنََنّ                   ا عَبِیدَكَ في اعتِقَادِ نُفوُسِناـــــكُنَّ 

  اءُ ـــــوطف امةٌ مَ غَ  اكَ رَ ت ثَ بسَ لَ                    اـــھولَ یُ ذُ  رُ ــجیَ  ىالنعمَ  سَ لبَ یا مُ 

 )۲(أنَ كَـــانَ قَــد تَتَفَاقَدُ النُظـــراءُ                   حقَّ بُكائھَا وَبَكَت عَلَیكَ الشَمسُ 

كان بمثابة الأب الذي یغمر  ھنَّ إ منھاكثیرة  بأوصافالمرثي  الشاعر یصف إنَّ       

ن یلبسھا أیمن على النعم ب أبناءه بالرعایة، فھو كان رجلاً مؤمناً لھ كرامة تجعلھ

لبسھ الغمام، ویقصد   ان ذلك الثرى الذي ضم جسد المیتونفسھ، ویجرھا خلفھ، 

فوق الأرض، وغطى  ھ ملتبساً السماء حتى صار كأنَّ  الغمام تكاثف في نَّ أَ بذلك 

م لبست فالغیو ،ومكانتھ ،تھالبقعة التي دفن فیھا المرثي، وھي دلالة على علو منزل

في القصیدة  السابقة مع الأبیات الأبیات هرتبط ھذتالثرى في تصویر الشاعر، و

تكاثف الغیم وغیرھا من یعد التي تتحدث عن مصیر الإنسان إذا مات، و ذاتھا،

 نَّ أذه تشیر إلى ھو ،في حالة الموت التي استخدمھا الشاعر الإیجابیة توظیفاتال

یقبض ملك الموت الروح من الجسد، ثم "قال الكلبي: ومؤمن،  المتوفى رجل فاضل

، )۳("، وإلى ملائكة العذاب إن كان كافراً  یسلمھا إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمناً 

یَسْتَبْشِرُونَ ﴿( :قولھ تعالى من في ھذه الأبیات استوحى غرض القصیدة الشاعرلعل و

                                                 
 . ٥٥سورة طــھ : (۱) 
 .٦۲:  شعراء أندلسیون(۲) 
تحقیق : د.  ،ھـ)٦۷۱(ت التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة، شمس الدین القرطبي(۳) 

 .۲٤۸ -۲٤٦ ھـ ،۱٤۲٥،  ۱الریاض ، ط –الصادق بن محمد بن ابراھیم ، دار المناھج للنشر 
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وبھذا فان الصورة ، )۱(بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأنََّ اللهَ لاَ یُضِیعُ أجَْرَ الْمُؤمِنِینَ))

التي تتحدث  ة،قصیدال ھذه في تتجلى في غرض الرثاء الذي أورده الشاعر المركبة

بصور  زخرت رثائیتھقد ف خلق منھ، لى ماعن حقیقة الموت وعودة الإنسان إ

 . لیھا الشاعرإعن المقاصد التي یشیر  لتعبرمختلفة 

التي یمدح  صیدة ابن وھبون في موقعة الزلاقةق ما جاء في یضاً أ فنیةالصور ال ومن

 (من الوافر) :حیث یقول  فیھا أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین

 امُ ـــا التِحَ ــكَ وَشِائجٌ فیھَ ــوَتلِ                    مٌ ــــكَ لَخـنَمَى في حِمیَرٍ ونَمت

 امُ ـــــا نِظَ ــكیامن، لا وَھَى لَكُمَ                    ھُ ـــفَیُوسُفُ یُوسُفَ إذِ أنَتَ مِن

  )۲( رامُ ــــي عَ ـــالطامِ  ھِ ــیوفي آذِ                     ىــــــفوافَ  ھجاً نَ  ھِ لسیلِ  ھجتَ نَ 

سمت رُ  ، حیثیوسف علیھ السلام النبي قصة حول تتمحور فنیةالصورة الف      

، فقد بشكل دقیق لكي تكون مناسبة للتشبیھ بین یوسف بن تاشفین ویوسف الصدیق

میر أبنیامین، وقصة یوسف بن تاشفین و خوهأربط الشاعر بین قصة یوسف و

﴿فَبَدَأَ بِأوَْعِیَتِھِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخَِیھِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَھَا (: تعالى قولھ مستوحیاً في ذلكندلس، الأ

لِكَ كِدْنَا لیُِوسُفَ   . )۳()﴾ذَ أخََاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ مَا كَانَ لیَِأخُْ  مِن وِعَاءِ أخَِیھِ كَذَٰ

: قال لھم من وكل  بدأَ بأوَعیتھِم قیلف"  قائلاً : الزمخشري في ذلك رذكوقد        

بھم: لا بدّ من تفتیش أوعیتكم، فانصرف بھم إلى یوسف، فبدأ بتفتیش أوعیتھم قبل 

                                                 
 . ۱۷۱سورة آل عمران : (۱) 
، مل ،معجم اللغة العربیة المعاصرةجمع عرم وھو السیل الشدید الجارف الذي لا یحت :العرام(۲) 

شعراء ، ینظر : ۱٤۹۰، :  ۲م ، ج۲۰۰۸،  ۱ھرة ، طد. احمد مختار عمر ، عالم الكتب القا
 .۲۱۱:  أندلسیون

 . ۷۸سورة یوسف : (۳) 
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: والله  : ما أظنّ ھذا أخذ شیئاً، فقالوا وعاء بنیامین لنفى التھمة حتى بلغ وعاءه فقال

 .)۱("لا تتركھ حتى تنظر في رحلھ، فإنھ أطیب لنفسك وأنفسنا، فاستخرجوه منھ

خوة التامة التي  المكونة من علاقة الإة القرآنیة رتباط بین الصورالإ كانفقد 

 یوسف في ميَ ذ رُ إما غابا عن بعضھما منذ الطفولة، ھنَّ أرغم بتعاد لم تتأثر بالإ

یدت وشائجھا بعد لقاء الأخوة واتفاقھما على حدث عِ أُ و ،بیھأالبئر، وبقي بنیامین عند 

فقد كان من القادة الذین غابوا لفترة وعادوا  السرقة، وكذلك القائد یوسف بن تاشفین

الغیاب بل  بذلك لكي ینصروا اخوانھم ویدافعوا عنھم، وبذلك لم یتأثروا كثیراً  مجدداً 

 . تفكك بینھم بطبیعة نصرتھم لبعضھموشائج الصداقة لم ت نَّ أَ 

 (من الوافر) قول الشاعر: یضاً أ في القصیدة ذاتھا فنیةومن الصور ال

  )۳(امُ ــم إكَِ ـــمِنھُ  )۲(اـــأنََّ وَھادَھــكَ              ظَھْرِ الأرَْضِ أرَضَافَوقَ  وَصَارُوا 

 امـــــــھُ زِمَ ـــوي جَمَاعَتَ ـولا یح               ابٌ ـــــھُ حِسَ ــــــــدٌ لا یُشَارِفُ ــعَدِی

عَ فَمَا               ھِ شَتَّىــــوش عَلَیْ ت الوحُ ألفَ ــــــَ ت رَابُ وَلاَ الطَّ   )٤( امُ ــــنَقَصَ الشَّ

 د من الآیات القرآنیة، ویشكلیستحضر الشاعر عد الذكر بیات السالفةفي الأ      

الْـمُنَافِقوُنَ وَالْـمُنَافِقَاتُ ﴿(قولھ تعالى:  من ذلكمستوحیاً  مركبة، ةً صور من خلالھا

 . )٥())وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْـمَعْرُوفِ بَعْضُھُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأمُْرُونَ بِالْـمُنْكَرِ 

لى كثرة المنافقین الذین ھم أولیاء بعضھم لبعض، وھذه الكثرة ففي ھذا أشاره إ      

 نَّ أَ الآیة الكریمة وقصد الشاعر ھو  الرابط بین إنَّ تولد صورة متحركة في النص، ف

رشت فوق الارض الجثث فُ  نھایة المعركة كانت بالنسبة لھؤلاء اشبھ بالقیامة، لأنَّ 
                                                 

 عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، محمود بن عمر الكشاف(۱) 
 .٤۹۱، ص ۲ج م ،۱۹۸۷،  ۳القاھرة ، ط –دار الریان للتراث  الزمخشري،

 . ۳۳۱،: ۹: (الأرض المنخفضة)، تاج العروس، ج الوھاد(۲) 
واحد وربما غلظ"  : "تل وقیل شرفةٌ كالرابیة وھو ما اجتمع من الحجارة في مكان الإكام(۳) 

 . ۱۸، : ۱المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج
 . ۹۰:  شعراء أندلسیون(٤)

 . ٦۷سورة التوبة : (٥) 
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بغیر إي لى موتھم بغیر حساب، إرض ثانیة، وھؤلاء حشروا أھا كأنَّ  فصارت

احصاء لعددھم، ومن ھنا فالشاعر یستمد الآیة القرآنیة لیوظفھا في سیاق قصیدتھ، 

قضى جیش المسلمین على ھؤلاء، وجعل منھم  نَّ أَ اصفا مشھد نھایة المعركة بعد و

وَإذَِا الْوُحُوشُ (﴿ :غطاء للأرض ثم یتبعھ باقتباس صورة أخرى من قولھ تعالى

 . )۱()حُشِرَتْ﴾

شھد الموت ونھایة المعركة، فبعد حشر ھنا لا یتعلق بمشھد الحساب بل بمالو        

ترك الجنود جثث القتلى منتشرة في كل مكان، تجمعت الوحوش على تلك الجثث  نَّ أ

رض ھم سقوا ھذه الأولا من شرابھا، لأنَّ  لتأكل منھا فما نقص من الطعام عنھا شیئاً 

كلت من ھذه الجثث، وھو أصارت تنبع منھا، فشربت الوحوش و بالدماء حتى

اللغویة التي  لفاظینبعث من الأرمزي  فیھ إیحاءید للنص القرآني لكنھ توظیف بع

 بیات الشعریة.الأ تلك تكونھا

) ابن تاشفین( میر المسلمینأ في ذكر أبن وھبونما قالھ  یضاً أ فنیةومن الصورة ال

 (من الوافر) :وبعض اصحاب ملك الروم، وما تعاقدوا علیھ من الثبات

وھَ  فَرَاتِ بیضاً ــفَرَدُّ دَ في تَعَاطِیھـــــوَحُ                   ا عَلى الشَّ  دَامُ ـــِ ا النّ ـــدِّ

 ا صِرَامُ ــــق لاَ یَبُوحُ  لَھَ ـصواع                  نـــا أخَذَتْھُمُ الأسَیَافُ لكـــوَمَ 

  )۲( امُ ــــــــادٌ وَھَ ـــإن القَطرَ أعَضَ ـــف                م ـــةٌ بَرَقَت عَلَیْھِ ـــا بَرَقَ ــإذَِا مَ 

فیھا  تتابع المشاھدت ،فنیة ةٌ صور الجمیلة لیكونالكلمات یسطر الشاعر  إنَّ        

المنسجمة مع بعضھا البعض في  بالتفاصیل ملیئةٌ  لتقدم لوحةٌ  ،تتداخل مع بعضھاو

النصوص  متصاصایتمتع بھ الشاعر في  قالب شعري بدیع ینم عن قدرة وذوق عالٍ 

 :الشاعر قولھ تعالى یوظفبیات ا في مقطوعاتھ، ففي ھذه الأالقرآنیة وصھرھ

وَاعِقَ فَیُصِیبُ بِھَا مَن یَشَاءُ ( عْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِیفَتِھِ وَیُرْسِلُ الصَّ حُ الرَّ ﴿وَیُسَبِّ

                                                 
 .  ٥سورة التكویر : (۱) 
 . ۹۱:  شعراء أندلسیون(۲) 
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ِ وَھُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ﴾ ان في قضیة صولة النصَّ  وربما یلتقي ،)۱()وَھُمْ یُجَادِلوُنَ فِي اللهَّ

تشبھ الصواعق المرعبة التي یسلطھا الله على من یشاء فیصیبھ بھا، الفرسان التي 

فاللہ سبحانھ وتعالى شدید القوة نافذ القدرة، فالصاعقة حین تسقط على أحدھم تكون 

، وھذا ما أراد الشاعر تصویره للمتلقي بتقدیر مسبق من الله وقضاء منھ جل جلالھ

ھ المسلمین على العذاب الذي صبَّ ف عندما نسج أبیاتھ الشعریة في ھذه القصیدة،

 ،طلق علیھ تسمیة الصاعقةألھي الذي من العذاب الإ یضاً أھو  ،یبیینجیوش الصل

، حیث یبدو أنھا تتوافق من حیث وھنا تكمن جمالیة الصورة المركبة في النص

، بدلیل صواعق العذاب التي أنزلت على الكافرین من المعنى مع النص القرآني

 .النصینخلال ذكرھا في 

القصیدة التي ذكر فیھا الشاعر انھزام ملك الروم حیث  في فنیةكما ترد الصورة ال

 الوافر)(من  :یقول

مــــرِد فِیــــا وَلیُطَّ ـــَ لَن                   ةُ البَیضَاءُ فَاسلَمـعمَ وَأنَتَ النَّ   امُ ـــــكَ التَّ

 لاَمُ ــــــــى صَلیِبِكَ لاَ تُ ـــتَ عَلَ ـفَأنَ                   بلِّ صَ فَ  تصلیباً  الضربَ  رأیتُ 

  )۲( امُ ـــــــو بِلا رَأْسِ مَنَ ــُ ل یحلــوھ                 لاً ــ؟ كَ  كَ الأشَْقَونَ امَ رِجَالُ ـــأنََ 

تھم على ید الصلیبین، وینكل بھم لھزیم لىإ ةقصیدال ھذه الشاعر في تطرقی       

 ،عن كیفیة رؤیتھ ضرب المسلمینلى قائدھم إموجھا سؤالھ  قولفی ،جیوش المسلمین

 ،على الصلیب الذي لبسوه لبواً ایاھم بمن صُ  نھم في الجیش الصلیبي، واصفاً وطع

ھو الصلیب الذي یعتقد لى الدیانة المسیحیة، وإشیر ی م ماھأوھو بذلك یستعرض 

قولھ تعالى: ل أشارهھنا و ،لب علیھصُ  علیھ السلام عیسى ابن مریم نَّ أَ المسیحیون 

ِ وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلَ ( ا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللهَّ كِن ﴿وَقَوْلھِِمْ إنَِّ ٰـ بُوهُ وَلَ

ھَ لھَُمْ  ھو ما  ،واتخاذھم الصلیب ،المسیح ھو ابن الله نبأقول المسیحیین  إنَّ ف ،)۳()﴾شُبِّ
                                                 

 . ۱۳سورة الرعد : (۱) 
 .۹۲:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ۱٥۷سورة النساء : (۳) 
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 ،صحاب الشقاءأھم نَّ أفون على صنما یجعلھم من الذین یُ ھو ودیانتھم، عبروا بھ عن 

الذي یروم  قصد الشاعرب، قد ترتبطشقون كما ذكر الشاعر، وھذه الشقاوة ي الأأ

ومحاولتھم اضعاف الدولة  ،لمسلمینل صلیبیینة المھاجمأیصالھ للمتلقي من 

فرسان شجعان ، فیھا الإسلامیة، فھم اشقیاء بطبیعة أنھم یعتدون على دولة قویة

فالشقاء مرتبط بضیاع الحقیقة الدینیة لھؤلاء وضیاع وجھتھم ، مدافعون عنھا

رة وفي ھذا البعد بالتحدید تتجلى الصو ،التي قادتھم الى معركة خاسرة ،بیةالحر

ھذه  وافقتتقد و التي تتضح من خلال الوصف الذي أشترك فیھ النصین، المركبة

ِ وَأدَْعُو رَبِّي عَسَىٰ ألاََّ (: ﴿ الصورة مع قولھ تعالى وَأعَْتَزِلكُُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

ا﴾   .)۱()أكَُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِیًّ

وَأعَْتَزِلكُُمْ أراد بالاعتزال المھاجرة إلى الشام. المراد "  : ذكر المفسرون فیھا        

قولھ صلى الله علیھ وسلم الدعاء ھو  بالدعاء العبادة، لأنھ منھا ومن وسائطھا. ومنھ

ا اعْتَزَلَھُمْ وَما یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ (( : العبادة ویدل علیھ قولھ تعالى ویجوز  ،)۲())فَلمََّ

ھتھم في أن یراد الدعاء الذي حكاه الله في سورة الشعراء. عرّض بشقاوتھم بدعاء آلِ 

ا مع التواضع للہ بكلمة قولھ عَسى ألاََّ أكَُونَ بِدُعاءِ رَبِّ  عَسى وما فیھ من ھضم ي شَقِیًّ

 .  )۳(" النفس

م علیھ في دعاء ابراھی ن الكریم وخصوصاً آفقد ارتبط مفھوم الشقاء في القر

، لأن حیناً أخر ، وبالمعرفة باللہنفة الذكر بالتواضع حیناً آالسلام في الآیة الكریمة 

ھ ابتعد عن الحقیقة، وكذلك قصد الشاعر في الذي لا یعرف الله یكون شقیا، ذلك لأنَّ 

 واصفاً إیاھم جعل ھؤلاء المسیحین الصلیبیین الذین ھاجموا الدولة الإسلامیة

  .شقیاءلأاب

 

                                                 
 . ٤۸سورة مریم : (۱) 
 . ٤۹سورة مریم : (۲) 
 .۲۲-۲۱: ، ۳لزمخشري، ج، ل الكشافتفسیر (۳) 
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، ومن خلال الشواھد الشعریة التي توصل الباحث بعد اتمامھ لھذا الفصلقد        

یة التشبیھیة البلاغالصورة الجزئیة التي تتضمن الصور  نَّ أب تم استخراجھا،

وفر من الحظ الأ ، قد حازت علىلى المجازإضافة یة بالإئوالاستعاریة والكنا

في بعض  فنیة المتعاقبةفي حین وردت الصورة البن وھبون، أالتوظیف في شعر 

قد ینیة وقرآنیة، وأبیات متعددة تضمنت معاني د ظھرت فيالشواھد الشعریة لدیھ، 

 لجھد وتركیز في تحدیدھا وتبیین مواطن الحضور القرآني فیھا. تطلبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 الفصل الثالث
بن في شعر أ اللونیة القرآنیة الصورةتوظیف 

 وھبون المرسي
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 اللونیة في شعر ابن وھبون المرسي القرآنیة الصورة

 توطئـــــــــــــــة

الشاعر لاستخراج الصورة القرآنیة لابد من التعریف  قبل الخوض في قصائد       

 باللون في اللغة والاصطلاح : 

و السحنة التي تظھر من الشيء، وقد البصریة، أ : یدل على الھیأةغةللاللون في ا

ذكر ابن فارس في المقاییس " اللاّم والواوُ والنونُ كلمةٌ واحدةٌ، وھي سحنةُ الشَّيءِ: 

وادِ، ویُقالُ: تلون فلاَُنٌ: اختلفت أخَلاَقھُ.  من ذلكَ اللونُ: لونُ الشَّيءِ، كالحُمرةِ والسَّ

ُ تعالى:  واللونُ: جنسٌ من التمرِ. واللینةُ: النخلةُ، منھُ، وأصَلُ الیاء فیھا واوٌ. قالَ اللهَّ

 . )۲(واللهُ أعَلمُ بالصوابِ" )،۱(((مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ))

ركھا العین : "عبارة عن موجات ضوئیة اھتزازیة تدأما في الاصطلاح : فاللون ھو

رد زخرفة أو ر من مجھذه الموجات قد تقصر أو تطول، وعلیھ فإن اللون ھو أكث

 . )۳(لى موجات متباینة الطول والاھتزاز"إ ھ النور وقد تجزأنّ زینة للعین، إ

ھم مكونات أزء من الصورة الفنیة، وواحدة من الصورة اللونیة ھي ج نَّ إ         

إذا كان اللون ھو أحد المكونات الحسیة للصورة، وأحد "النص الشعري فـ 

عناصر شتى منھا: الحجم والشكل والموقع واللون عناصرھا التي تتكون منھا ضمن 

 على أن للون أثراً  ھذا یدلُّ  ، فإنَّ م والرائحة ، إذا كان الأمر كذلكوالحركة والطع

في الصورة الجزئیة أو الكلیة التي تعتمد على حاسة البصر دون باقي  بالغاً 

ساسي ومھم من أ ، فاللون جزءٌ )٤("الحواس، أو بجانب بعض الحواس الأخرى

                                                 
 . ٥سورة الحشر : (۱) 
ھـ)، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون، دار ۳۹٥(تاحمد بن فارس معجم مقاییس اللغة ،(۲) 

 مادة لون. .۲۲۳، ٥ج،م ۱۹۷۹الفكر ، 
كلود عبید، مراجعة وتقدیم ،د. ، دلالتھا) رمزیتھا، مصادرھا، تصنیفھا، الالوان(دورھا،(۳) 

 .۱۲م، : ۲۰۱۳، ۱محمد حمود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط
 
لمجلة الجامعیة، ت الخولي، افي شعر ضیاء الدین رجب، د. خالد طلعالصورة اللونیة (٤)

 .٤۷٥ المنصورة ، :
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ترابط الصورة واللون وطبیعة  علىتكوین الصورة الشعریة، وقد ركز الباحثون 

 لصورة مستقلة مؤثرة في الجانب الفني، وذلك اللون من الصور الفنیة تكوینھما معاً 

ونجد ھذا الاھتمام بالصورة منذ القدیم، "للشعوب  الأدبيفي التاریخ  اً قدیم قد یكون

إذ ارتبط دور اللون في الصورة ، بالتصاویر والرسوم والألواندماء ھتم القأفقد 

الشعریة عند القدماء بالشكل والھیئة الحاضرة في مجال وصف الأشیاء، وتجسیم 

والتمثیل في شكل  ستعارةوالاشبیھ المعنوي، وبث الحیاة في الجوامد بطرق الت

بالتصویرات التي  )ھـ٤۷۱(تعبد القاھر الجرجاني ما شبھھ ذاصورة بصریة، وھ

 . )۱("تروق السامعین وتروعھم، والتخییلات التي تھز الممدوحین وتحركھم

قدیما لم یكن على اللون في ماھیتھ المعروفة، ودرجة  ھتمامالا نَّ أَ وبما          

من البنیة  اً خر اھتمت بھ من حیث كونھ جزءآھا في منحى زه، لكنّ یاختلافھ وترك

 من خلالھیتأسس  ةً حقیقی اً بعادأعطي ، فاللون وتناسقھ یُ الشعریة التكوینیة للقصیدة

 لفاظ الحاملةمن الأ ما یدور في خلجاتھِ مختلف، یبنیھ الشاعر وفق  وتأویلٌ  قراءةٌ 

ما یرید ایصالھ  مقصودة، ذات إشارة بلیغة معبرة عن ألفاظمختلفة، ال يمعانلل

 . )قصد الشاعر ورغبتھ( للمتلقي المبدع

ن القرآن الكریم للون بالنصوص القرآنیة فقالوا " إن علاقة القد ذكر الباحثو         

قد تعرض للألوان الأساسیة التي یتكون منھا اللون الأبیض، وھي: (الأحمر 

والأخضر والأصفر والأزرق)، مما یعني أن القرآن الكریم قد أجمل مجامیع الألوان 

اللون  عة، وأجمل الأربعة باللون الأساسي وھوغیر المتناھیة بھذه الألوان الأرب

، علما أن الألوان الأولیة التي تتكون منھا الألوان الأبیض، سبحانھ جلت قدرتھ

، فالقران )۲("ھي الأصفر والأحمر والأزرق –بواسطة المزج بینھا  –الأخرى 

ھا سائر الكریم في فلسفتھ لعرض الألوان اعتمد على الألوان الأساسیة التي تتكون من

                                                 
المجلة التعلیمیة، العدد الثاني، ، سمیة  ةبوقسمیالصورة اللونیة في شعر أمل دنقل،  -(۱) 

 .۲٥۷ ، :م، الجزائر۲۰۱۱
 
 ، ۱ط بیروت، - كریم شلال الخفاجي، دار المتقین ،ن الكریمسیمائیة الألوان في القرآ(۲)

 .۲۲م، ۲۰۱۲
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، ولذا عندما جاء الشعراء لینظموا على لوان الأربعة المذكورة آنفاً لألوان، وھي االأ

بیض بدرجة كبیرة في على اللون الأ یضاً جاء علیھ القرآن الكریم اعتمدوا أما 

 كثر شیوعاً سلامي الأم النقاء، وھو اللون الإبیض یعني لدیھاللون الأ نالحضور، لأ

 . یضاً بالإسلام، واللون الأبیض یرمز للسلام أ وتعلقاً  كثر تعمقاً وأ

لھ دلالات دینیة مختلفة حیث  بیضاللون الأ نَّ كما یذكر أحمد مختار عمر أَ         

لإلھ الرومان  ومكرساً  في العصور القدیمة كان اللون الأبیض مقدساً "یقول: 

Jupiter َیرمز للصفاء للون الأبیض ا نَّ ، وكان یضحى لھ بحیوانات بیضاء. ولأ

الصفاء والنقاوة ھو  ولعل معنى المسیح عادة ما یمثل في ثوب أبیض،فإن  والنقاء

 أثناء الحج والعمرة، وكفناً  اللون الأبیض عند المسلمین لباساً  ختیارالمقصود في ا

للفوز في الآخرة  للمیت. واستخدم القرآن الكریم بیاض الوجھ یوم القیامة رمزاً 

 وهٌ جُ وُ  ضُّ بیَ تَ  مَ وْ یَ ((ذلك قولھ تعالى: جاء في و ،)۱("في الدنیا نتیجة العمل الصالح

 . )۲())وهٌ جُ وُ  دُّ سوَ تَ وَ 

قرآنیة، وكذلك الصورة ذن اللون لھ أھمیة كبیرة في تشكیل الصورة الإ        

ستمد الشعراء بالنص القرآني، حیث ا كبیراً  الشعر العربي تأثر تأثراً  نَّ الشعریة، لأ

النص المقدس الذي یشكل أھم ھ لأنَّ نھ، لفاظ والدلالات ممن الأ مجموعة كبیرة

، فقد كان ھدف الشعراء من وراء ذلك ھو دیني بلاغي عند العربعلى نص وأ

، ففیھ تبرز مقدرة ودینیاً  جمالیاً  تزویق وتجمیل مادتھم الشعریة، وإعطائھا بعداً 

 .الشاعر الإبداعیة على امتصاص وتوظیف النص القرآني في قصیدتھ 

استخراجھ للصورة اللونیة في وبناءً على ما تقدم ذكره، فقد أستند الباحث في       

(القرآني، والبیت  توافق النصین بن وھبون، على مجموعة أسس، منھاشعر أ

ومنھا موافقتھا اللون والفعل،  ي دلالتھا على، ومنھا فاللون ةلفظ من حیث الشعري)

 . وإشراقھاالشمس  :مثل ،على الحال وانعكاسھالألوان لخصوصیة ا

                                                 
 . ۱٦٤ -۱٦۳م، : ۱۹۹۷،  ۲اللغة واللون ، احمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، ط(۱) 
 . ۱۰٦سورة آل عمران : (۲) 
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 المبحث الأول
 في شعر ابن وھبون المرسي المحورة ةـــــــــیاللون القرآنیة ورةـــــــالص

 ذكرھا في الفصل الأول ھي تضمین الشعر آیةً  القرآنیة المحورة كما مرَّ  إنَّ        

 وھبون بنأ قصائدتبحر الباحث في من القرآن الكریم مع التحویر في بنیتھا، فعند 

ھ قد استخدم ھذه الطریقة (طریقة التوظیف) نَّ في رحلتھِ للبحث عن اللون، وجد أَ 

في  و اللون الطاغياللون الأبیض ھللنصوص القرآنیة في بعض قصائده، فكان 

 (من الطویل) : في مدحھ للمعتمد كثیر من أشعاره، منھ ما ورد 

كَ بَیتٌ نــــــكَ   نَّ حَبیبُ ــدَھُ ــرُ أروَى زَنــــخَواط                ادِرٌ وأكَُفِھُمـــــأنَّ

بَ في دعوى البیاضِ مشـیـبُ              طلعتَ كریعانِ الشبیبة روقـــــةً    )۱(فَكَذَّ

، حیث إلیھ بلفظة المشیب الدالة علیھ بیض مشیراً أستدعى الشاعر اللون الأقد        

عان الذي یبدو في ریعان الشباب، وما دام في ری المعتمد، یتحدث عن ممدوحھ

لزاھر، بیض، لذلك فحین عده في ریعان الشباب االشباب فھو بعید عن اللون الأ

ن استحضار ، فإالممدوحصلا في ذات نسب الكذب للوّن الأبیض، لعدم وجوده أ

راد الشاعر نفي الكبر، وأ ن الشیب دال علىفي ھذا البیت ذو دلالة سلبیة، لأ اللون

 بیض كاذب وغیر موجود عند الممدوح،الكبر عن الممدوح، فجعل اللون الأ

النصین یدل  ، بطبیعة إن كل منمن حیث الفعل فالصورة اللونیة یبدو أنھا تتقارب

اللون  نَّ والجدیر بالذكر إ لى تقدم الإنسان في العمر،إي المشیب یوح على إنَّ 

قَالَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ ((: لقران الكریم في قولھ تعالىبیض والشیب ذُكِرى في االأ

ا أْسُ شَیْبًا وَلَمْ أكَُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیًّ واشتعال الراس بالشیب  ،)۲())مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّ

شبھ الشیب  ": في ذلك الزمخشري عن انتشار اللون الأبیض فیھ، وقد أوردكنایة 

بشواظ النار في بیاضھ وإنارتھ وانتشاره في الشعر وفشوّه فیھ وأخذه منھ كل مأخذ، 

إلى مكان الشعر  شتعالخرجھ مخرج الاستعارة، ثم أسند الاباشتعال النار، ثم أ
                                                 

 .٦٤:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٤سورة مریم : (۲) 
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۹۸ 
 

یضف الرأس: اكتفاء بعلم المخاطب ومنبتھ وھو الرأس. وأخرج الشیب ممیزا ولم 

أنھ رأس زكریا، فمن ثم فصحت ھذه الجملة وشھد لھا بالبلاغة. توسل إلى الله بما 

 . )۱(سلف لھ من الاستجابة"

 من الطویل)(بیض في قولھ : ف الشاعر اللون الأوقد وظَّ 

نيــوَتَشھَ      ابِ ــــلِّ خِطــفَصلَ كُ بِھِنَّ مُصیبٌ                دُ أطرافُ الیَراعَاتَ أنََّ

  )۲(ولیس سمیِري غَیر شخصِ كتابِ               ولیس نَدِیمِي غَیْرَ أبَیض صارمٍ    

ت العرب عن ، فقد كنَّ على السیف عند العرب سابقاً  یدلُّ  كان اللون الأبیض        

ت طلقلحسام، والصارم، وغیرھا، ولكنھا أمختلفة كالمھند، وا عدیدة كنایاتبالسیف 

، لذلك یورد الشاعر الحقوق المغتصبة ، ولأنھ یأخذبیض للمعانھ وقوتھعلیھ لفظ الأ

ھو الذي یقوم بتحقیق  سیفھ نَّ فھو یقصد أَ  بیض لیتحدث بھ عن السیف،اللون الأ

، فنراه یوظف اللون للدلالة على عادة الھیبةالحقوق المغتصبة، وإ رجاعالعدالة، وإ

و أ سباب وجیھة، منھا الدفاع عن النفس،الدماء لغیر أالنقي الذي لا یسفك السیف 

الكرامة وغیرھا، فالشاعر مزج المعنى اللغوي وعن و عن الدین، أعن المبادئ، أ

نقاء السیف من  على ، لیظھر للمتلقي صورة لونیة جمیلة تدلُّ بالمعنى الدیني

من قولھ ذلك التي حرمھا الله بغیر حق مستوحیاً  ؛الدماءو سفك الخوض في الدماء أ

لیَْكَ جَنَاحَكَ مِنَ اسْلكُْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِ تعالى: ((

ھْبِ  بِّ  الرَّ ھُمْ كَانُوا قَوْمًا فَ  كَ إلِىَٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِھِ فَذَانِكَ بُرْھَانَانِ مِن رَّ قد ف ،)۳())اسِقِینَ إنَِّ

یظھر من ذلك أن اللون الذي أشترك بین النصین لیُكون صورة لونیة ھو اللون 

فكلاھما یخرج أبیض السیف من غمده  الذي وظفھ الشاعر بطریقة التشابھ، الأبیض،

 في قول الشاعر، والید البیضاء لموسى علیھ السلام .

                                                 
 .٤، : ۳ج ، الزمخشري ،تفسیر الكشاف(۱) 
 .٦۹:  شعراء أندلسیون(۲) 
 . ۳۲سورة القصص : (۳) 
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۹۹ 
 

قصیدتھِ التي قالھا في انھزام  في الأدبي بن وھبوننتاج أفي  بیضورد اللون الأ وقد

 (من الوافر):  یقول فیھا ملك الروم إذ

 لامُ ـــوقَ مَا یَسِعَ الكـوَفعلكَُ فَ                  مٌ ـــوقُ مَا یُعطِیكَ وَھــكَ فَ ـــــجَلالُ    

  )۱(لَنَــا وَلَیُطــرد فیـــك التمــــامُ                   وأنت النعمـــةُ الْبیَضَاءُ فَاسْلَــــم   

ھ كنى نَّ على إ دلُّ حوبا بكلمة النعمة التي تَ مص )البیضاء(طلق الشاعر لفظ أ       

 نَّ أَ  على لشاعر ممدوحھ أراد بذلك أن یؤكدعة، وحین قصد بھا اعن ھذه النعمة بالرف

سامیة في الدفاع  تل ذو مبادئالممدوح رجل ذو ھمم عالیة، وكذلك فارس مقا ھذا

النعمة البیضاء فاسلم یرید  نتللمسلمین المحاربین، فقولھ أ عن أرضھ، وكونھ أمیراً 

بالسیف فھو نعم بیضاء،  رض ھو نعمة، وكونھ مقاتلاً منھ إن قتالھ دفاعا عن ھذه الأ

رضھ، ولذلك یستعمل الشاعر ھذه المفردة عمة لأنھ یقاتل بسیفھ، ویذود عن أأي ن

بدلالتھا الدینیة التي تتشكل من معاني النقاء والبیاض والسلم والحق  مستعیناً 

فعال الممدوح وقوتھ وفضلھ الذي ة النعمة البیضاء دلالة على سمو أوالحقیقة، وكنای

الشاعر قد أستوحى فكرة  نَّ شاعر والناس على حدٍّ سواء، ویبدو أَ ھ على الیجود ب

اھذا البیت من الآیة المباركة (( ِ ھُمْ فِیھَا  وَأمََّ تْ وُجُوھُھُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهَّ الَّذِینَ ابْیَضَّ

  . )۲())خَالِدُونَ 

وجود الأمیر نعمة جلیة واضحة تزید من ھیبتھ  أنَّ یقول إنَّ  یرید الشاعرف         

وسلطتھ وتفضلھ، وتعطیھ صفات الحكم العادل، لأن حكمھ عادل لدرجة تشبیھھ 

 . بالنعم البیضاء، وھي نعم أھل الجنة

السیف في مدحھ لأبن عباد حیث یقول: (من  الشاعر لفظة الأبیض على وردأوقد 

 البسیط)

قَصِ وَالكَمــلَِ ــكَ              فَالفَرقُ بَینَھُما فِي كُــــلَّ مَعلوَُةٍ   الفرقِ یُوجَدُ بَینَ النَّ

                                                 
 .۹۲:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۱۰۷سورة آل عمران : (۲) 
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۱۰۰ 
 

 أو لاَ، فَسَل شَفَــرَاتِ البیضِ وَالأسََـلِ             سَلِ المَكَارِمَ عَنْــھُ كَیفَ تَعلمَُـــھُ 

الَـــةِ الذُبُـــــــــلِ             أحََـدُّ مِن ذھنِـھِ في كُلِّ معضلـــةٍ    )۱(إذِا تَعَثّـــــرَ في العَسَّ

لالة من أبیاتھ منھا ما جاء للد الشاعر قد أستخدم اللون الأبیض في كثیرٍ  إنَّ       

(المعتمد بن عباد)، صفھ  ن یضفي على ممدوحھعلى السیف، فھو یحاول بذلك أ

القادة الإسلامیین الذین یلتزمون بالتعالیم الدینیة، فلا یجردون السیوف إلا من أجل 

رض، التي تي تتمثل في الدفاع عن العقیدة، أو الدین، أو الأالغایات السامیة، ال

یحكمھا حاكم مسلم یعمل بشرع الله، لذلك فسیوفھم مصونة محفوظة عن القتل بغیر 

 بیات للسیف،دلالة اللون في أغلب الأ ستحضارولذلك یركز الشاعر على ا جرم،

سل : فحین یقولابن وھبون قد بالغ في مدحھِ لأبن عباد في ھذه القصیدةِ،  نَّ ویبدو أَ 

ربما المكارم، وسل الشفرات البیض، ھي مبالغة بحق كرم ممدوحھ وشجاعتھ، و

أن ممدوحھ، فالذي یقرأ ھذا البیت یجد یرفع من ش أراد الشاعر من ھذه المبالغة أنَّ 

ا فِیھَا وَالْعِیرَ الَّتِي أقَْبَلْنَا فِیھَا قولھ تعالى: ((الى بھ ذھنھ یذھب  وَاسْألَِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّ

ا لَصَادِقوُنَ  خرى، وھي دلالة النصر وقد ترد في ھذه الأبیات، دلالة أ ،)۲())وَإنَِّ

الشاعر(سل المكارم)و(سل الشفرات)، وھذا الفرح والفرح، التي تظھر بقول 

وَمَا جَعَلَھُ اللهُ إلاَِّ بُشْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قلُوُبُكُمْ بِھِ والانتصار یقترب من قولھ تعالى: ((

، فالبشرى كما ھو متعارف على ھذه )۳())وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ 

 ردة تدل على الفرح، وھذا ما أكدتھ الآیة المباركة. المف

داخل غیر واضح للمتلقي عزز الشاعر من حضور النص الدیني بشكل فقد        

الشعري  البیتتظھر في التي  ،فكار والمعانيمستندا فیھا على الأ ،بیاتھ الشعریةأ

رة اللونیة ، فقد اشتركت الصوصلي الذي استقطبت منھن تلمح الى النص الأأدون 

بین النصین في حصول البشرى، والفرح، حیث تجلت بألفاظ (الشفرات البیض) 

                                                 
 . ۸۸:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۸۲سورة یوسف : (۲) 
 . ۱۲٦سورة آل عمران : (۳) 
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۱۰۱ 
 

التي تدل على اللون الأبیض في قول الشاعر، ولفظة (البشرى، والنصر) في الآیة 

 المباركة .

 (من البسیط)وجاء في قول الشاعر كنایة عن الفرسان بالبیض حیث قال : 

 لُ ــــتَشتَع اؤھُمُ وَسِیُوفُ الھِندِ ــذَمَ             الھُدى خَمَدَت ا نَفَحَت رِیحُ ــــوَكُلَّمَ  

  )۲(ذُبُــــلُ  )۱(وَخَیلـُــھُ كَالقَنَــا عَسالَــةٌ            جــیشٌ فَــوَارِسُھُ بِیضٌ كَأنَصُلـِــھِ  

الذین بیض، والفرسان بة دلالة السیف حین یعطیھ لفظ الأیحاول الشاعر مقار      

نقیاء ومسلمین، بھذا السیف، فھؤلاء مثل سیوفھم، أیقاتلون في ھذا الجیش، 

 فرسان شجعان یردون ویصدون العدو، ویحفظون الدیار، ولا ھم ومدافعین، وكذلك

 سلامي واجبھ الدفاع عن ارضھ ودینھ ومعتقداتھ،یسمحون بالاعتداء ، كونھم جیشٌ إ

ھ یشیر الى اللون الأبیض بعدد غیر نَّ عر أَ الباحث في تتبعھ لقصائد الشا وجد وقد

علاقة تشابھ بین السیف الحاد  یُظھرفھو في ھذه الأبیات قلیل في أبیاتھ الشعریة، 

وبین المسلم الثابت المجاھد في سبیل الله، فكلاھما لا یمكنھما التراجع عما یفعلان 

واجبھما  نَّ ویعرفان إ ھما یتبعان الحق،نّ كما إعقدي،  ھما یأتمران بأمرٍ ذا دافعٍ لان

جل سیف في ید المؤمن یكون موجھا من أمنصوص علیھ في الشریعة الدینیة، فال

نھ یعرف واجبھ، ویعرف فالقتال بھ واجب، ومن ذلك یقال إ حفظ الدین، ولذلك

وا لھَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أیضاً الى قولھ تعالى : (( أشاره، وفي ھذا البیت صاحبھ وَأعَِدُّ

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ  كُمْ وَآخََرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لاَ تَعْلَـمُونَھُمُ  قوَُّ بِھِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ

  . )۳())اللهُ یَعْلَـمُھُمْ وَمَا تُنْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللهِ یُوَفَّ إلِیَْكُمْ وَأنَْتُمْ لاَ تُظْلَـمُونَ 

الصورة اللونیة تتضح في شجاعة جیش المعتمد بن عباد وانتصاره على  إنَّ       

على اللون  ، والفرح یدلُّ كما ھو معروف على الفرح الأعداء، فالانتصار یدلُّ 
                                                 

عسل یعسل عسلانا كما یعسل الذئب إذا مشي مسرعا، وھز رأسھ فالذئب عاسل،  :  عسالة(۱) 
 .۳۳۳: ۱العین، ج ،ویجمع على عسل وعواسل، والرمح عسال

شعراء ، ینظر : ۲٥٦: ۱۱ لسان العرب، ج ،الفتیلة التي تسرج، والجمع ذبال الذبالة: : ذبل(۲) 
 . ۸۷:  أندلسیون

 . ٦۰:  سورة الأنفال(۳) 
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۱۰۲ 
 

ذن الصورة اللونیة القرآنیة التي أوردھا الشاعر في أبیاتھ تشترك مع الأبیض، إ

 نتصار في المعركة .على الا النص القرآني في المعنى والحدث، فكلاھما یدلُّ 

ف الشاعر اللون الأبیض في قصیدتھ التي أمتدح فیھا الرشید بن المعتمد كما وظّ 

 حیث یقول : (من البسیط)

 نَفَضتُ كفِي بأشَبَــاهِ الیَعَــاسِیبِ                لمَــا مَــلأتَُ یَــدي منھُم لأخَبِرھُم

  )۱(فَمَا حَصَلتَْ عَلَى عُرِب وَلاَ نُوبِ                بیض وُجُوھُھُم ، سُودٌ ضَمَائِرُھُم

ا         قد استمد الشاعر ذلك من قولھ تعالى: ((یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ

تْ وُجُوھُھُمْ أكََفَرْتُم بَعْدَ إیِمَانِكُمْ فَذُوقوُا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ   ،)۲(تَكْفُرُونَ)) الَّذِینَ اسْوَدَّ

صحاب، وعن خیانتھم، وتقلبھم، ممدوحھ الرشید بن المعتمد عن الأ فالشاعر یُحدث

فھم یتغیرون في دواخلھم بینما تبقى وجوھھم ثابتة غیر متغیرة، فھم بیض الوجوه 

ھم یخفوُن الغل نَّ دق والنقاء، ولكن ضمائرھم سوداء أي إأي یظھرون الحب والص

الحذر منھم، وقد استعمل الشاعر ھذه المفردة القرآنیة بشكل غیر والحقد، لذا یجب 

ر والباطن، كما تتضاد الألوان الأبیض مباشر، لیؤكد على وجود تضاد بین الظاھ

والباطن والتناقض الحاصل بین  سود، فھذا التناقض الحاصل بین الظاھروالأ

ریة، وما تضمره من سود الذي جاء بھ الشاعر، یؤكد حقیقة النفس البشالأبیض والأ

صدقاء الرشید بن المعتمد بن عباد، لذا یحذره منھم خوفا علیھ ر، فھؤلاء ھم أمشاع

الصورة  لى إنَّ اء إمن نفاقھم وحبا لھ یظھره الشاعر في قصیدتھ، وفي ھذا إیح

اللونیة تمركزت في التشابھ بین النصین من خلال الفعل والحدث الذي یتضح في 

تَبْیَضُّ ((وھھم، سودٌ ضمائرھم)، لیتناسب مع قولھ تعالى: قول الشاعر (بیضٌ وج

 . ))وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 

 

                                                 
 . ۷۰:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۱۰٦سورة آل عمران : (۲) 
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۱۰۳ 
 

 بیض في قول الشاعر أیضاً : ( من الوافر)كما ورد ذكر اللون الأ

 أَكُفَھُمُ وَمَــــا حَمَلوُا اعتِقــــالاَ               وَیَبطشُ بَطشَةٌ تُنبِي الأَعَـــــــادِي

  )۱(صنیعـــاً لــم تَجِــد فیِھِـم شمالاً ـوا              البیِــضِ الذِیـــنَ إذا تَوَلـــمِــن 

الشاعر یتحدث في ھذه القصیدة عن موقعة الزلاقة التي انتصر فیھا  إنَّ        

ین بقیادة المعتمد بن عباد والأمیر یوسف بن تاشفین، حیث یصفھم بأنھم مالمسل

یقارعون الجیش الصلیبي، بصولاتھم الشجاعة، فھم إذا حملوا على الفرسان الذین 

الأعداء تراھم ینزلون الھزیمة بھم، فقد أورد الشاعر لفظة (البیض) بصورة 

ھُنَّ بَیْضٌ مَكْنُونٌ مباشرة، مستوحیاً ذلك من قولھ تعالى: ((َ ، حیث أورد ابن )۲())أنََّ

 . )۳(الأبدان بأحسن الألوان" كثیر في تفسیر ھذه الآیة "تعني ترافة

ثم ینتقل الشاعر لیورد لفظة (شمالا) وھذه اللفظة تدل على عدم الفوز أي        

بُ ٱلشِّمَالِ الخسران، وقد جاء في قولھ تعالى: (( مَالِ مَآ أصَۡحَٰ بُ ٱلشِّ ) فِي ٤۱( وَأصَۡحَٰ

ن یَحۡمُومٖ ) ٤۲( سَمُومٖ وَحَمِیمٖ  ھُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ) ٤٤( دٖ وَلاَ كَرِیمٍ لاَّ بَارِ ) ٤۳( وَظِلّٖ مِّ  إنَِّ

 . )٤())لِكَ مُتۡرَفِینَ ذَٰ 

)، لینتج لنا صورة الشاعر قد أبدع في أیراد لفظة (البیض، وشمالاً  نَّ أَ ویبدو       

لونیة اشتركت مع النصوص القرآنیة سابقة الذكر من خلال دلالة الألفاظ، فلفظة 

حسب ما وردت في القرآن  )، فھي تدلُّ لفظة ( شمالاً (البیض) ھي لون مباشر، أما 

الكریم على الخسران، والخسران یدل على الحزن، والحزن لھ دلالة على اللون 

 الأسود.

 

                                                 
 . ۸٥:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٤۹سورة الصافات : (۲) 
 . ۱٤، : ۷تفسیر القرآن العظیم، لأبن كثیر، ج(۳) 
 . ٤٥الى  ٤۱سورة الواقعة : من (٤) 
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۱۰٤ 
 

(من ما جاء في قولھ:  یضاً توظیفات الصورة اللونیة في شعر أبن وھبون أ ومن
 المتقارب)

 لـــــاظُ المُقَ ـــــد سَلَبَتْھا لحَِ ــــفَقَ               يــــس لـتُ لاَ نَفــبِنَفسِي وإنِ كُن

  )۱( اضُ الأمـــــلــــسوَادُ القلُوبِ بی              ويــعــــذارٌ وَحَــــدٌ كَمَـــــــا یَحت

داعیة قادرة على تحریك الشعور الصورة اللونیة بما تحتویھ من صور اب نَّ إ      

دلالات إیحائیة ذات معاني عمیقة، تندرج ضمن البنیة النصیة نساني، واثراء الإ

طلب لتُخرج البیت بصور بلاغیة فخمة تُناسب الطرح الذي یقصده الشاعر، وقد یت

 بیضالبیت الواحد، كما في اجتماع الأ جتمع فيحضور التضاد بین الاشیاء، التي ت

ضمن ثنائیة التضاد مل یندرج ذا البیت، فسواد القلوب وبیاض الأسود في ھوالأ

یرید حین یوظف تلك الثُنائیة الإشارة  اللوني باعتبار السواد والبیاض، لكن الشاعر

مل المتكررة، الذي یتراكم فیھ نتیجة خیبات الأ لمو الألى الوجع الكامن في القلب، أا

ھا تتعلق بالمستقبل الذي لا یعرف ماھیتھ، لكن الآمال لا تزال بیضاء مشرقة، لأنَّ 

مل في ء، یبقى الأة وحالكة وسودابك فھي بیضاء، فمھما كانت الظروف عصیلذل

التي نظمھا وھذه الأبیات  ذلك الضوء الذي یتعلق فیھ الانسان، المظلم نھایة النفق

فوُنَ الْكَلِـمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَنَسُوا ق((ُتقترب من قولھ تعالى: الشاعر  لوُبَھُمْ قَاسِیَةً یُحَرِّ

ا  رُوا بِھِ حَظًّ ا ذُكِّ  . )۲())مِمَّ

على الظلمة  الكریمة لفظة (قلوبھم قاسیة)، وقساوة القلوب تدلُّ  ةفي الآی تحیث جاء

ذن الشاعر في قولھ (سواد القلوب)، إ والظلمة توحي الى اللون الأسود، الذي جاء بھ

الصورة اللونیة تجسدت بطریقة جمیلة، تكمن في قسوة القلوب التي أشترك فیھا 

 النصین . 

 بن وھبون ذكر للوّن الأخضر حیث یقول : (من الوافر)وقد ورد في أشعار أ

یَخلفِـُــــــھُ عَن الھیجَـــــا نِظَــــــــامُ            دَعَـــــا للحَربِ كُلَّ سَلیِلِ حَـــربٍ    

                                                 
 . ۸۳:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۱۳سورة المائدة : (۲) 
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فَھَــــبَّ مَعَ الحُسَـــامِ بِـــھِ حُســــــامُ              تَعَــــرقَ لحمـــھُ واخضرَّ جلــداً   

 )۲( وَلَكِــــن ثَبـــتَ مفرقَــــــھِ ثَغَــــــــــامُ            الصَحراءِ لَونـــاً  )۱(وَجَــاءَ بِعَظلَم

یذكر الشاعر في ھذه الأبیات أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین وبعض       

أصحاب ملك الروم وما تعاقدوا علیھ من الثبات، لیُظھر للمتلقي صورة لونیة 

ھذا اللون  نَّ (الأخضر) على الشخص الخائف، رغم أجمیلة، تجلت في اطلاقھ لفظة 

 تبعث الحیاة في النفس،یرمز الى الطبیعة الجمیلة بما تحتویھ من نباتات خضراء 

ه أشیاء ذات لى عداللون الأخضر یشیر إ نَّ وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر أَ 

: " في العقیدة یمثل الأخضر الإخلاص والخلود والتأمل الروحي. دلالة إیجابیة، فقال

ویسمى لون الكاثولیك المفضل. ویستعمل في عید الفصح لیرمز الى البعث . واللون 

ولارتباطھ بالحقول والحدائق والأشجار  babtismالاخضر الحائل ھو لون التعمید 

سید الألوان بالنسبة للمسلمین، ویعد اللون الأخضر  أرتبط بالنعیم والجنة في الآخرة،

، وجاء )۳(وقد ورد في القرآن الكریم وصف ملابس المسلمین في الجنة بالخضرة"

ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ  قولھ تعالى: ((ب القرآن الكریم أیضاً، في اللون الأخضر

ھُمْ شَرَابًا ةٍ وَسَقَاھُمْ رَبُّ  . )٤())طَھُورًا وَإسِْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضَّ

بأطلاقھِ  یصور حالة الرعب التي وصل الیھا ذلك العدو، نَّ فالشاعر یرید أ        

ھ  استوحى موضوع ھذه الأبیات التي نَّ ویبدو أَ لفظ الأخضر على الشخص الخائف، 

فَكَیْفَ نظمھا في أمیر المسلمین ابن تاشفین وبعض أصحابھ، من قولھ تعالى: ((

قوُنَ إنِْ  صورة لونیة ھذا النص القرآني في ف، )٥(كَفَرْتُمْ یَوْماً یَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِیباً))تَتَّ

                                                 
عصارة بعض الشجر، قال الأزھري: عصارة شجر لونھ كالنیل أخضر الى :  عظلم، العظلم(۱) 

 . ٤۱۲:  ۱۲الكدرة، لسان العرب، ج
ثغام: نبات جبلي أبیض الزھر والثمر یشتد بیاضھ إذا یبس ویشبھ بھ الشیب، معجم اللغة (۲)

 . ۹۱ینظر: شعراء أندلسیون :  . ۳۱۷:  ۱العربیة المعاصرة، ج
 . ۱٦٤: حمد مختار عمر، اللغة واللون ، أ(۳) 
 . ۲۱سورة الإنسان : (٤) 
 . ۱۷سورة المزمل : (٥) 
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على انقباض  الشاعر، لیطرز بھا أبیاتھ، وھي صورة الخوف، فالخوف یدلُّ وظفھا 

 على اللون الأسود إن صح التعبیر. القلب وحزنھ، وھذا الحزن قد یدلُّ 

على اللون الأخضر  )، وھذه اللفظة تدلُّ لفظة (عظلموكذلك استحضر الشاعر     

على  وھذا التوظیف قد یكون موفق یدلُّ أیضاً بحسب ما ورد في لسان العرب، 

یستحضر الشاعر و، كما التي یسطرھا في قصیدتھِ  براعة الشاعر في انتقاءه للألفاظ

 لیشكل من خلالھاعلى اللون الأبیض  تدلُّ  وھذه الألفاظ لفظة (ثغام، والحسام)، 

 . صورة لونیة أخرى

قوف علیھا، لابد من بعد اتمام ھذا المبحث ومن خلال الشواھد الشعریة التي تم الو

لا بأس فیھ في  القرآنیة المحورة كان لھا حضورٌ  الصورة اللونیة نَّ الإشارة إلى أَ 

لى تمعن وتركیز جید لیستطیع  تحتاج إ قد ھابن وھبون المرسي، ولكنأ قصائد

 لیھا .إالوصول لقارئ ا
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 المبحث الثاني

 بن وھبون المرسيالإیحائیة في شعر أ اللونیة القرآنیة الصورة

 حضوراً قد لا یقل أھمیة عن غیره من الفنون الأدبیة في لصورة اللونیةل إنَّ         

رونقاً یشد  ھالأعطائأستخدمھ الكثیر من الشعراء في قصائدھم،  الشعر العربي،

وإنتاج  صیاغةمساحة تمكنھ من الشاعر یعطي  اللون نَّ لاً عن أفضالقارئ لھا، 

مقاصده  الشاعرفیھا ، یزاوج من خلالھا طاقات تعبیریة ختزلبداعیة؛ ینصوص إ

 ترد الصورة اللونیة غراضھ بمفردات معینة تحمل معاني مختلفة، ولاالتعبیریة وأ

علیھ في  المتلقي بلفظھ تدلُّ یمكن التعبیر عن اللون بل  أو محور فقط، ،بشكل مباشر

لیھ إ الشاعر یلجأومن أمثلة الإیحائیة ما  ،وھو ما یسمى بالإیحائیة حیان،بعض الأ

الأسود باللیل أو الظلمة، أو  وعن عبیر عن الأبیض بالشمس أو الشعاع؛لتفي ا

 . )۱( لفاظمن ھذه الأ على النحو ذاتھ عتم، وما یقتربالأ

القول المعروف جنةٌ خضراء یانعة،  یوحي ذلك الى یانعةٌ  جنةٌ  فعندما یقال        

، ویجعلھا وفیھا من كل الزھور ما یبھج النظر ؛ھا خضراءنَّ فھم منھا أَ والذي ی

، ولذلك فإن للشاعر الإمكانیة في تطویر لغتھ، )۲(الصفة علیھا تستحق اطلاق ھذه

بیات، لا الأخرى تنطوي علیھا بر عن مقاصد أوتطویع المفردات داخلھا، لتع

سبب اختیاره ھذا اللفظ دون ، ومعرفة لا من خلال قراءة القصیدة بتمعنتنكشف إ

 غیره . 

 بن وھبون كسائر الشعراء الذین غاصوا في ھذا النوع من التوظیف فيولعل أ       

كبیر من الصور الفنیة، منھا موضوع دراستنا  قصائدھم، لإظھار قصائد تزخر بكمٍ 

في أروقة )، فسار على منوالھم وصال وجال الإیحائیة اللونیة القرآنیة (الصورة

                                                 
ینظر: الصورة اللونیة في شعر ضیاء الدین رجب، د. خالد طلعت عبد الفتاح الخولي، كلیة (۱) 

 . ٤۷۸المنصورة :  -اللغة العربیة
منار  -القرآنھـ)، مؤسسة علوم ۱٤۱۹ینظر: قادة فتح الأندلس، محمود شیت خطاب(ت(۲) 

 . ۹۸:  ۲م، ج۲۰۰۳، ۱للنشر، ط
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۱۰۸ 
 

، والتي سوف یقف ستطاع توظیفھ من القرآن الكریم في قصائدهالشعر، مستعملاً ما ا

 منھا لإظھارھا للمتلقي . الباحث على بعض

 (من الطویل):  في قول الشاعرالإیحائیة ذكر الصورة اللونیة ورد قد ف

 انٌ تَروقُ وشِیبُ ــھُ وشبـــــعَلَت             اً ـــالزمانِ فوارسوكانوا علیھِ في 

ھرِ منھا مُحكَ              دةٍ ـــمٍ وشِ ــــةُ مَجدٍ مِن نَعیـــــوسُنَّ   ةٌ وقطوبُ ـعلى الدَّ

  )۱(وینصُلُ ثوبُ اللیلِ وھو خضیبُ               لیُخضبَ منھا الیومُ والأفقُُ أشیبٌ 

فق، فجعل لون في التعبیر عن اللون الذي في الأ استخدم الشاعر الاستعارةقد        

 البیاض فھو اذاً  عن بتعبیره، فما دام الشیب معبراً شیب النھار ھو اللون الأبیض، الأ

على الشخص  لفظة الأشیب تدلُّ  نَّ فظلاً عن أَ  شراق والبیاض،صفة الإیعطي النھار 

 إطالةالذي تقدم بھ العمر(كبیر السن)، فقد جاء الشاعر بھذا اللون لیصور للمتلقي 

قولھ  وھذا فیھ إیحاء إلى بھ الدماء، لیوم الذي دارت بھ المعركة، وسالتذلك ا

أْسُ  وَاشْتَعَلَ ((: تعالى  . )۲(شَقِیًّا)) رَبِّ  بِدُعَائِكَ  أكَُنْ  وَلَـمْ  شَیْبًا الرَّ

شیب) التي كـ(الأ الألفاظ التي جاء بھا الشاعر؛الصورة اللونیة ھنا تظھر في ف       

وھي  التي تدل على لون الدم (الأحمر)؛ و(الخضیب) تدل على اللون الأبیض؛

ا من قولھ تعالى: (( مستوحاة وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ قَابِ حَتَّى إذَِا أثَْخَنْتُمُوھُمْ فَشُدُّ فَضَرْبَ الرِّ

ا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَامَ  ا بَعْدُ وَإمَِّ ، فضرب الرقاب كنایة عن القتل ،)۳())نًّ

فیھ دلالھ على اللون الأحمر لیتفق مع لفظة التخضیب في قول الشاعر، وھذا القتل و

النص القرآني فیھ إیحاء الى الحزن نتیجة ھذه الحرب التي حدثت، والحزن دلالة 

وأما الرابط بین النصین على اللون الأسود، الذي قابلھ في قول الشاعر لفظ (اللیل)، 

یا مناجیاً ربھ واصفاً نفسھ بكبر السن فقد كان من خلال الوصف، فكما قال زكر

 وتقدم العمر، كذلك الشاعر یصف ما دار في المعركة. 
                                                 

 .٦٦:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٤سورة مریم : (۲) 
 .  ٤:  محمدسورة (۳) 



 ...... توظیف الصورة القرآنیة اللونیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثالث
 

۱۰۹ 
 

في قصیدتھ التي مدح  بطریقة إبداعیة جمیلة بیضللون الأ ملمحاً  الشاعر جاء وقد

 (من البسیط):  افیھ قولھی حیث فیھ المعتمد

یبُ فِي فَودَي خُطْتَھُ   ـــدِي ـإلا تَرحلـَتِ اللَّـذَاتُ مِـن خَلَـ              لَم یَرْسُمِ الشَّ

 )۱(بِمَـــا تَثَقَّفَ مِن أمَـتٍ وَمِـــن أوََدِ              ضَیفُ الوَقَارِ أفََدنَا مِنھُ تَكرِمَــــةً 

وتكررت في ثنایا ھذا  بیض كما سبقت الإشارةلون الشیب ھو اللون الأ نَّ إ       

مور التي شیئا فانھ یتخلى عن الكثیر من الأالعمر یتقدم بالإنسان شیئا ف نَّ ، ولأَ الفصل

 ؛كان یرغب بھا منھا البحث عن الملذات والسعي للحصول على المتعة الدنیویة

لموت، فالنھایة لى الله سبحانھ وتعالى بطبیعة قربھ من اھ یصبح اقرب إنَّ وذلك لأَ 

م الذي یحدثھ الشیب في اطراف لرس، لذلك یتحدث الشاعر عن امحتومة لكل مخلوق

جاء على لسان  لى جھة ترك اللذات وھذا ماي إفكلما ظھرت شیبة أخذتن س،الرأ

أْسُ  وَاشْتَعَلَ  مِنِّي الْعَظْمُ  وَھَنَ  إنِِّي رَبِّ  قَالَ ((: زكریا عندما بشر بولد فقال  شَیْبًا الرَّ

ا رَبِّ  بِدُعَائِكَ  أكَُنْ  وَلَـمْ  وھذه أشاره الى كبر العمر وتقدمھ؛ وھو ما یمنعھ  ،)۲())شَقِیًّ

یختار الرسم یعبر الشاعر في استعارة مقاربة للفظ القرآني ف كذلك من أن یلد مولود؛

یبدأ من  فھوالرسم ھو التخطیط والتدرج في صناعة الشيء،  نَّ عن الاشتعال، لأَ  بدلاً 

 .الى التفاصیل الأكثر دقة  فشیئاً  وینتقل شیئاً  الأساسیةشیاء الأ

وھي استعارة جمیلة وظفھا الشاعر لیُظھر  الشاعر الرسم للشیبفقد أستعار          

 . للمتلقي صورة لونیة قد تتفق مع النص القرآني سابق الذكر من حیث الموضوع

 (من الطویل): واصفاً الحرباء كما وترد الصورة اللونیة في قول الشاعر

عَاعِ یَدُورُ               كَحرباءِ الظھیرةِ ترتميبقَِلبٍ     )۳( إلى الشمسِ مِن ذَاكَ الشُّ

                                                 
 .۷٥:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٤سورة مریم : (۲) 
 . ۷۸:  شعراء أندلسیون(۳) 
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تتضح في بعض الألفاظ  ،تقاناللونیة في ھذا البیت غایة في الإالصورة ف        

 ھو وھذه الألفاظ حسب ما، ، الشعاع)التي جاء بھا الشاعر كـ (الظھیرة، الشمس

وقت الظھر ھو الوقت الأكثر  متعارف علیھا أنھا تدل على اللون الأبیض، فإنَّ 

على الأشیاء لتُنیر ما حولھا، وھذه اشراقاً في الیوم حیث تبدو الشمس متعامدة 

ھُوَ فھا الشاعر في ھذا البیت مستوحات من قولھ تعالى : ((الصورة اللونیة التي وظَّ 

نِینَ وَالْحِسَابَ مَا  رَهُ مَنَازِلَ لتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ مْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

لُ الآْیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ)) لِكَ إلاَِّ بِالْحَقِّ یُفَصِّ ُ ذَٰ وقد جاء في تفسیر ھذه  ،)۱(خَلقََ اللهَّ

لذي جعل الشمس مصدر ضیاء ذاتي ساطع تنبعث منھ الآیة المباركة "ھو ا

، وتعیش وتنشط بما تبثھ فیھا من الحرارة، فتنشأ الكائنات الحیة من نبات وحیوان

 .)۲(سباب الحیاة والخفة والنشاط، في سبیل رزقھا مستضیئة بأشعتھا"أ

إلى  في أبیاتھ، وھذه اللفظة توحي أیضاً لفظة الحرباء وقد أورد الشاعر       

 إذ إنَّ  ،في الإتقان تعتمد على تفعیل البعد البصري للنص الشعري غایةٌ  لونیةُ  صورةٌ 

والبیئة التي یعیش  ى تبدیل لونھ بحسب الطبیعةالحرباء كائن معروف بقدرتھ عل

الذین  المنافقین، یرمز الىمفھوم قرآني  نا الىھذه القدرة على التلون تحیلو، فیھا

وعلا في  فقد ذكر الباري جلَّ  ن وجھ لخداع الشخص المقابلیتلونون لإظھار أكثر م

لاَةِ  إلِىَ قَامُوا وَإذَِا خَادِعُھُمْ  وَھُوَ  اللهََّ  یُخَادِعُونَ  الْمُنَافِقِینَ  إنَِّ ((صفاتھم: كُسَال واقَامُ  الصَّ

مع  فھؤلاء یتقلبون ویتلونون ،)۳()) قَلیِلاً  إلاَِّ  اللهََّ  یَذْكُرُونَ  وَلاَ  النَّاسَ  یُرَاءُونَ ى 

ن حضروا مع الكفار اعلنوا إن حضروا مع المسلمین أظھروا إسلامھم وإف ،الوضع

 كفرھم.

 

                                                 
 . ٥سورة یونس : (۱) 
بأشراف مجمع البحوث الإسلامیة التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، مجموعة من العلماء، (۲) 

 . ٥۲، : ٤م، ج۱۹۷۳، ۱بالأزھر، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، ط
 .۱٤۲سورة النساء:  )۳(
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(من : حین یصف قصر المعتمد قائلاً  كما وردت الصورة اللونیة في قول الشاعر

 الوافر)

 الاَ ــــوَیَحسَبُ أنََّ بَحرَ الجَوَّ سَ                   ھُ ـــــــادَ اللَّبیِبُ یَھَالُ مِنـــــفَقَد كَ  

  )۱( تُنیـــر ولا ھـــــلالاً  ولا شمساً                    مْ یُصَوبــــفَمَـــــا أَبْقَى شِھَابًا لَ 

بیاتھ قاصد التي یوظف اللون لأجلھا في أعن الم الشاعر في التعبیر ندفاعا إنَّ        

دراكھا في أحد أھم مظاھر تمییز الأمور وأ شعریة كثیرة، منھا كون اللون ھوال

تكون  نَّ أ من والشمس لابد ،سیكون منیراً  في أنَّھ الحواس الإنسانیة، فالقمر لا شك

دد یمیزه ویبرزه عن غیره، یكون لھ شكل ولون مح نَّ أ من والھلال لابدساطعة 

ید التعبیر عن ھ حین یرنَّ ، لكلیس بقلیل لوان في قصائدهالشاعر على الأ دعتمافالذلك 

نسان، وتبرزه یلتجئ للصفات التي تمیز الإ نَّ لھ أ، لابد بتداعھابإماھیة الأشیاء 

لوان الفخر بالمدح، وحینھا تتمازج الأ في قصائد المدح التي یمتزج فیھا خصوصاً 

تُظھر المشھد على حالھ في مخیلة  ؛برز لوحھ فنیة متكاملة الأطُرمع الاشیاء لتُ 

فترتسم اللوحة المشھدیة للقصیدة ومن خلال ذلك یُركز  ؛القارئ والشاعر معاً 

دائما  ما منیرانھنَّ إ من والظلمة، فالشُھب والھلال لابد الشاعر على قضیة النور

:  مر یذھب بالمتلقي إلى قولھ تعالىوھذا الأ إلاھیاً  لب تدخلاً لنور یتطوزوالھا من ا

ذكر الطبري في تفسیر ھذه وقد ، )۲())إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأتَْبَعَھُ شِھَابٌ ثَاقِبٌ ((

: لا یُقتلون بشھابٍ، ولا یموتون، ولكنھا تَحرِقھم من غیر "كان ابن عباس یقولالآیة 

   . )۳(قتل"

معركة فالشاعر یقارب بین ھذه المعركة التي یخوضھا المسلمون كونھا        

الذین یحاولون حفظ  ،جماعة من المسلمین بین ،حساسة تدور فیھا رحى الحرب

الدیار الإسلامیة، وبین الصلیبیین. لذلك فان المقاتل منھم حینما یبادر بالھجوم على 

                                                 
 . ۸٤:  شعراء أندلسیون(۱) 
 .۱۰ : سورة الصافات(۲) 
 . ٥۰۸، : ۱۹تفسیر الطبري، ج(۳) 
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للأوامر الإلھیة، فھو ینزل على ساحة المعركة،  نما جاء بذلك تنفیذاً ین، فإنھ إالصلیبی

قسى العقوبات، كأنما یزیل عنھم نزل بھم أفیطفئ صولات فرسان الصلیبیین، ویُ 

یكونوا  نھم لنصة رؤیة السماء الدنیا، فیسقط عن أعینھم النظر إلى نجومھا لأفر

الحرب،  التي قبعوا فیھا بعدقبورھم  شرون فينما سیحُ شاھدین علیھا بعد موتھم إ

مثابة الشخص القوي المقتدر؛ على الفارس فیظھره ب متداحاكما إن الشاعر یبالغ في 

ھي من جمیل المبالغات خماد نور الھلال بقوتھ، وقدرتھ، وأطفاء ضوء النجوم وإ

اللون إظھار  بالتشابھ في المعنى في لدى الشاعر، فالصورة اللونیة ھنا تتضح

 ن خلال ألفاظ (الشمس، والشھاب، والھلال) .ن مالأبیض الذي أشترك بھ النصا

 حیث في القصیدة ذاتھا في وصف قصر المعتمد د الصورة اللونیةارویتوالى أی

 (من الوافر)قول: ی

ھرَ لَم یَنسخ فِعالاَ ـــــلَ                     حتھُ أبَصَرتَ دَھراً وضَ ا استُ إذَِ   وَ آنَّ الدَّ

  )۱( وَمَــــدَّ لَنَا مساعیھ ظـــــــــلالاً                    مَعَالیَِھَا شُمُوسًاا ـــأقََـــــامَ لَھَ 

تمد ببلیغ القول؛ لكنھ یحرص الرشید بن المعھذه الأبیات یمدح الشاعر في        

بألفاظ  الألوانیدل على تلك  جمیل مستعملاً ما ظھر الصورة اللونیة بشكلیُ  نَّ على أ

ولفظة  لفظة الشمس التي تدل على اللون الأبیض كاستخدامھلھا دلالة على اللون، 

زم النص القرآني ، فیكشف عن عمق تلاالضلال التي فیھا تعبیر عن اللون الأسود

، لأن ھذه بشكل كبیر مع نص قصیدتھ، إذ یوظف مصطلحات النور والظلمة

ما یذھب إلیھ  في تعبیراً وتداولاً و كثر بروزاً وما یشابھھا تُعد الأ المصطلحات

، فالقران الكریم جَسمَ مصطلح النور والبیاض؛ على نحو متقارب یكاد الشعراء

الشاعر یستعمل ھذا الاسلوب ذاتھ لكن مع قصائد إن یكون ذو معنى واحد، ولذلك ف

فالنور مصدره ، في توظیف ھذه المفرد بالتحدید یحائیاً إ ظھر جانباً المدح، بحیث یُ 

عن مفردة النور بالشمس، لذلك یعطي  یستعیض، لذلك حین یمتدح الشاعر، لشمسا

 . ، لأن الشمس ھي مصدر الضیاءدقیقاً  وصفاً 
                                                 

 . ۸٥:  شعراء أندلسیون(۱) 
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مْسَ ((: جاء في قولھ تعالى وقد         وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیھِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ

لذلك فكل ما یفعلھ الرشید بن المعتمد یبرز بشكل واضح كالشمس،  ،)۱())سِرَاجًا

وھو یضاعف من لفظة الشمس بجعلھا شموس، لیبرز ویؤكد جمالیة توظیفھا، كما 

لَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَھُ سَاكِنًا ثُمَّ ((انھ یستحضر قولھ تعالى :  كَ كَیْفَ مَدَّ الظِّ ألََمْ تَرَ إلِىَٰ رَبِّ

فالقران الكریم ذكر  یراده لكلمة الظلال،من خلال ا ،)۲())مْسَ عَلیَْھِ دَلِیلاً جَعَلْنَا الشَّ 

المفردتین اللتین استخدمھما الشاعر، ودل الشاعر في الاولى على افعال  المعتمد بن 

ن المساعي التي یبذلھا لممیزة، والتي تبرز افضالھ، فالشاعر یرید أن یقول إعباد ا

 ھا عن الناس،ارتھا وحرالظِلال التي تحبس الشمس وضوءَ  الرشید، ھي بمثابة

كذلك افعال المعتمد، فقد تكونت صورة ھما مھمان للإنسان الشمس والظل، فكلا

 لونیة قارب من خلالھا الشاعر بین النصین بالتشابھ في الفعل والحدث.

 (من الوافر)في قولھ:  أیضاً  الصورة اللونیة كما وترد

 ـــــــــالاً بـَ وا جِ ضُ رَ د اعتَ م قَ ھُ ا بِ إذَ            یَجْتَليِ مِنھُـــم بُــــدُورًاوَبَیْنَـــا  

  )۳( لالاـــــــــفَقلُتُ مثالـَـھُ مُحقِّ الضَّ             ـــق وَجھُــھُ وَزَكَت نَھَــــــاهُ ألَ تَ 

الشاعر في مدائحھ للمعتمد بن عباد یركز على تصویر جوانب الممدوح،  نَّ إ       

یحاول  ، واكسابھ صفات معینة، ومتمیزاً واغراقھ بالوصف الذي یجعل منھ متفرداً 

معانٍ جدیدة غیر مطروقة،  ستقداماالشاعر من خلالھا إبراز مقدرتھ الشعریة على 

ومع ذلك فھو یركز على جوانب لونیة معینة، یبرزھا خلال وصفھ للممدوح، منھا 

، ولأنھم جنود المعتمد لذا فھم ر اللاتي تطلع في السماء فتنیرھاتشبیھ جنده بالبدو

لبدر جزء من منظومتھ الحاكمة، أي ھم بالتأكید بدور بحسب تعبیر الشاعر؛ لأن ا

نى تنوره، دلالة تألق الوجھ بمع الشاعر یستحضركذلك  ه من الشمس،یتلقى نور

سْلاَمِ لیمحق بھا الضلال، وھذا یقترب من  ُ صَدْرَهُ لِلإِْ قولھ تعالى: ((أفََمَن شَرَحَ اللهَّ

                                                 
 . ۱٦سورة نوح : (۱) 
 . ٤٥ : الفرقانسورة (۲) 
 . ۸٥:  شعراء أندلسیون(۳) 
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ئِكَ فِ  ٰـ ِ أوُلَ ن ذِكْرِ اللهَّ ھِ فَوَیْلٌ لِّلْقَاسِیَةِ قلُوُبُھُم مِّ بِّ ن رَّ بِینٍ))فَھُوَ عَلىَٰ نُورٍ مِّ  ،)۱(ي ضَلاَلٍ مُّ

نور الحاكم الذي یمحق الظلال والظلم، كذلك  نور الإسلام یتضح في الاقترابوھذا 

ن إف، ، یمحق الضلال لأنھ نور متألق من رجل قائد مسلم)المعتمد بن عباد(ي أ

ن أتم المعنى الذي خرج إلیھ بأو، بیات السابقة بالشمسب المعتمد في الألقَ  قد الشاعر

ن النور أي إلى المعتمد لیصفھ بالتألق، فالتألق من الجنود بدور، ثم عاد إجعل 

 شراق والتألق في اللغة: مأخوذ من الفعلالشيء لا یتألق الا إذا أصابھ شيء من الإ

ثى قُ بالكسر: الذئبُ؛ والأنلُّقِ. والإلأَ ألََّق البرق، أي لمع. والأئتلاقُ، مثل التت" تألق 

قُ: الجنونُ. قال أبو زید: امرأةٌ ألَقَى، بالتحریك. قال: وھي . والأولإلقةٌ، وجمعھا إلقٌَ 

، فالألق بمعنى )۲("ةُ: طعامٌ یُصْلَحُ من الزبدلقُ. والألَوقأَ تب. والإلَّقُ: المُ السریعة الوَث

النور وبھذا یتم المعنى الذي أشار إلیھ الشاعر، وتترابط أبیات قصیدتھ مع بعضھا 

تلك المفردات،  ستقراءالا یمكن معرفتھا، إلا من خلال  عمیقةالبعض؛ لتنتج دلالة 

اعر في تظھر براعة الش ا الموضعوفي ھذ والألفاظ التي یصوغھا الشاعر،

دل على اللون تتضح الصورة اللونیة بإظھار ما  القرآنیة، حیث المعاني استقطاب

التي تقابلھا في  والنور)،ألفاظ (البدور، والتألق، في ھذه القصیدة من خلال الأبیض 

على اللون الأسود، الذي  وكذلك جاء الشاعر بما یدلُّ  النص القرآني لفظة (النور)،

وینیر  ا یدلُّ مّ م توحي الى التیھان والابتعاد عتجلى بلفظة (الظلام) فلفظة الظلا

 للإنسان طریقھ .

 (من الوافر): ما قالھ أیضاً ومن الصور اللونیة 

 الاَ ـــــــــھُ ولاَ یَقوَى انفِصَ ـــیُجَاذِبُ              رِاهُ ــــــــھُ حَتَّى تِ ـــیَكُونُ ادَ ــــوَكَ 

 الاَ ـــــلِ وَالفَرعِ اتِصـــطُلوُعَ الأصَ              ا بِدَستٍ ـــــــا طُوعُھُمَ ــوَأبَھَجَنَ 

                                                 
 . ۲۲سورة الزمر : (۱) 
إعداد وتصنیف: ندیم  ،بو نصر اسماعیل بن حماد الجوھريالصحاح في اللغة والعلوم: أ(۲) 

م، :  ۲۰۰۱دار الكتب العلمیة، بیروت   ،تقدیم: عبد الله العلایلي، أسامة مرعشلي -مرعشلي 
۱۳۰. 



 ...... توظیف الصورة القرآنیة اللونیة في شعر أبن وھبون المرسي الفصل الثالث
 

۱۱٥ 
 

  )۱( جوار الشمس تمــــــا واكتمــــالاً                   فَلـَــــــم أرََ قَبْلَــــــھُ بَدْرًا كَساهُ 

 بنھن وصف المعتمد بن عباد؛ الى وصف أع في ھذا البیت عدل الشاعریُ        

ب ھو الشمس المضیئة، والأبن ھو البدر الذي الأ الرشید بن المعتمد فیقول، بأنَّ 

فكلا اللفظتین التي تظھر في البیت والتي جاء بھا الشاعر  یستقي ضیاءه من أبیھ،

ثم یقول بأنھ لم  (البدر والشمس) تدلان على اللون الأبیض بصورة غیر مباشرة،

یرى بدراً یجاور الشمس، بل رآه ھذه المرة مكتسیاً بجمالھ الكامل، وھو بذلك ینسج 

مْسُ یَنبَغِي لھََا أنَ تُدْرِكَ لاَ ال((أبیاتھ على وفق النص القرآني في قولھ تعالى :  شَّ

ھَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ  فقد كان الرابط الذي  ،)۲())الْقَمَرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابِقُ النَّ

ھو  في إظھاره للصورة اللونیة استعملھ الشاعر بین النص القرآني والبیت الشعري

وقد جاء في  ،الأبیض اشتراكھما بلفظة (الشمس والقمر)اللتان تدلان على اللون

مْسَ لاَ تُدْرِكُ الْقَمَرَ فَتُبْطِلُ مَعْنَاهُ. أيَ لكُِلٍ واحدٍ منھُما " تفسیر ھذه الآیة  أنََّ الشَّ

ُ سُلطانٌ على حِیَالھ، فلا یدخُلُ أحَدُھما على الآخَرِ فیُذْھب سُلطانھُ، إلِى أَ  ن یُبطل اللهَّ

وقِیلَ: إذِا طلعت الشَّمسُ لم یكُن  ).(.. ما دبَر من ذلك، فَتطلعُ الشَّمسُ من مغربِھا

للقمرِ ضَوءٌ، وإذِا طلع القمرُ لم یكُن للشَّمس ضوءٌ. رُوي معناهُ عن ابن عباس 

لكُل حد والضحاك وقَالَ مُجاھدٌ: أيَ لاَ یُشبھُ ضوءُ أحَدھما ضوء الآْخر. وقال قتادةُ: 

 .  )۳("وعلم لا یعد

لغي وجود القمر إلا أنھ في حالة المدح وجود الشمس یُ  نَّ على الرغم من إ         

 ظھرھما مع بعضھما البعض وكأنھما مكتملان تماما.التي أوردھا الشاعر یُ 

 (من البسیط): في مدح ابن عباد قولھ یضاً ومن الصورة اللونیة أ

عرُ مُرتَجَلاً  ؤدَدِ الجَلَلِ ــــبِبَالغٍِ كُن               أوَ غَیرُ مُرتَجَلٍ مَا الشِّ  ھَ ذاكَ السُّ

ھرُ ذَا عَطَلِ ــلَ                   مٍ ـأيَِّ لفظٍ أحَُلِّي مِنكَ ذا شِیــــب  ولاَ حُلاھَا لَكَانَ الدَّ

                                                 
 . ۸٦:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ٤۰سورة یس : (۲) 
 .۳۲، : ۱٥تفسیر القرطبي، ج(۳) 
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۱۱٦ 
 

ا الشَّمْسِ  حُلةَُ  لا جُومِ  نِظَامُ  وَلاَ                ھُ ـأحََاوِلُ  قَد مِمَّ   )۱( عَمَليِ مِن الزھرِ  النُّ

دح فیھا المعتمد بن عباد موشحة تالتي یم بن وھبونغالبا ما تكون قصائد أ        

لتلك التعبیرات  ھ یلجأالثریا كالنجوم والقمر والشمس، إذ إنَّ  على لفاظ التي تدلُّ الأب

للدلالة على سمو مكانة الممدوح وعلوھا، وكذلك وضوح دوره في المجتمع، 

، وتنمو ع المخلوقات مواصلة حیاتھاستطیسلطان الطبیعة من خلالھا تفالشمس ھي 

، ومن تلك لھاالنجوم في السماء ھي زینة  نَّ بصر الإنسان كما أَ وبفضلھا یُ  ،شیاءالأ

رَ (( قولھ تعالى:فقد استوحى ذلك من  مدحھ للمعتمد، في المفردة ینطلق الشاعر وَسَخَّ

رَاتٌ بِأمَْرِهِ إنَِّ فِي ذَلِكَ لآَیََاتٍ لِقَوْمٍ  جُومُ مُسَخَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ ھَارَ وَالشَّ  لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّ

تكون موشحة بیات للقصیدة یحاول صیاغة ھذه الأفي صیاغتھ ل ھوف، )۲())یَعْقِلوُنَ 

ن وھو بذلك یحافظ ویحاول أ ھا جمالاً وموشاة مثل النجوم التي تزین السماء فتكسب

ة للممدوح وبذلك فھو یستحضر المفردات المناسبة في القصیدة لكي یجعلھا مناسب

اول نظمھ لا تبلغ في جمالھا مقصده الذي یح لمسخرةالسماء لدیھ والنجوم ا نَّ یرى أَ 

لى ھدفھ في مدح الكلمات بدقة وعذوبة لكي یصل ا نتقاءال في القصیدة، فھو یحاو

لوان التي تصدرھا المعتمد وھذا من أفضل تجلیات الصورة اللونیة بأن جعل الأ

النجوم وتزین بھا السماء زاھرة، ومع ذلك فھي لیست من عملھ الذي یبتغیھ في مدح 

اعر بقولھ (الشمس، ، فالصورة اللونیة تظھر في الألفاظ التي جاء بھا الشالمعتمد

 والنجوم) التي اقتبسھا من الآیة المباركة، وھذه الألفاظ توحي الى اللون الأبیض .

 (من الطویل): بقولھ غیر المباشرة أیضاً  كما حضرت القرآنیة اللونیة

  مُودَ شِھَابٍ وإن أبصَرَت مِنِّي خُ                   لٌ ـــزُ عَلَى العَلیَاءِ أنَِّي حَامِ ــیَعِ 

جَابَة وَاریاً   ـــمَ یُرى زَندُ السَعَادَةِ كَـــــابي                 وَحَیثُ یُرى زَندُ النَّ  )۳(فَثَّ

                                                 
 . ۸۸:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۱۲ : سورة النحل(۲) 
 . ٦۸:  شعراء أندلسیون(۳) 
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 لا تعتمد على حضور مفردات ذات دلالة قویةالإیحائیة  الصورة اللونیة نَّ إ        

على  لفاظ الدالةبل تخرج الى الأالظلمة والنور،  في بعض الأحیان كما في ألفاظ

 مصادرھا في النص الشعري،بتبرز الألوان فإیحائیة خاصة، ب وجود مصدر للون

لذي ، االشھاب صورة من خلال علاه تتضح الصورة اللونیةأ وفي قول الشاعر

     السماء، ولفظة الشھاب تذھب بنا الى فقیعكس وجود ضوء خافت لامع في آ

نْھَا بِخَبَرٍ أوَْ آتِیكُم بِشِھَابٍ  إذِْ قَالَ مُوسَىٰ ((قولھ تعالى:  لأِھَْلِھِ إنِِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِیكُم مِّ

((إلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأتَْبَعَھُ شِھَابٌ كذلك قولھ ،)۱())قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلوُنَ 

 .   )۲(ثَاقِبٌ))

الشاعر كذلك ، ثاقب مبین واضح ھو لقرآن الكریما لما ورد في  قاً فالشھاب وف       

ث عن شاعریتھ یرید من خلالھ الحدیفھو الاشتعال أي  ،بالشھاب ویصفھا یشبھ نفسھ

الذي ، ھذا الشھاب واضح في السماءالذي بدا یخمد كشھاب  متألقالفذة وحضوره ال

، كذلك الشاعر الذي ھو جزء من الشعر، واستخدم ءالسما مستلزماتھو جزء من 

، عنھ بالشھاب المضیئ والشھاب الخامد لدلالتھ الرمزیة في النص، معبراً اللون 

وظفھا بشكل یتناسب مع الواقع الذي یرید  لفاظالشاعر ھذه الأ استعارحینما ف

و بعد ما یحقق ھدفھ، المنیر قد یخمد بعد فترة زمنیة، أتصویره، فذلك الشھاب 

الأمر عزیز على السماء  ھذا، ووالشاعر كان ناصعا مثل ذلك الشھاب، ولكنھ خمد

، على المجتمع الذي ینتمي إلیھ كان كذلك عزیز فالشاعر ،حتوتھاالتي طالما 

 التشبیھ فالصورة اللونیة تظھر في ھذه الأبیات متعالقة مع النص القرآني من خلال

 الوصف .و

 (من السریع) بقولھ:في وصفھ لنبات النیلوفر  اللونیة غیر المباشرة أورد الشاعرو

 ھُ رِیحَ الحَبیِبْ ـــھُ یُشبِ ـــنَسیمُ                  رٍ ــــــو بِنِیلوُفَ ــــــةٍ تَزھُ ـــــوَبِركَ 

مسُ لحِِینِ المَغِیبــوَمَ                 ھُ ــــا وَقَتُ ــــــــــحَتَّى إذَِا اللیلُ دَنَ    الَتِ الشَّ
                                                 

 . ۷ : سورة النمل(۱) 
 . ۱۰سورة الصافات : (۲) 
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 )۱(وَغاصَ في الماءِ حِذارَ الرَقِّیبْ                    ھِ ــــــھِ عَلَى إلِفِ ـــــقَ جفنَیـــــأطَبَ 

ي اللیل أع من التقابل بین اللیل والشمس، وجود نو في ھذا البیت یلاحظ       

 على اللون الأبیض واللون الأسود بصورة تدلُّ  والنھار، وھذا ما یخلق صورة لونیة

لمكاني الذي یصفھ الشاعر غیر مباشرة في البیت الشعري، لتجعل من الفضاء ا

ة تحول من وقت الغروب الى وقت فق متغیر وغیر مستقر، فھو في حالأبمثابة 

لى المساحة المتبقیة من ، لیستوطن اللیل عتختفيظلام، فالشمس بدأت تنحدر وال

وَاللَّیْلِ (( :قولھ تعالى ھاي مجموعة من الآیات القرآنیة منالشاعر ھنا یستدعفالسماء، 

بْحِ إذَِا تَنَفَّسَ  )۱۷(عَسْعَسَ إذَِا   . )۲())وَالصُّ

مْسِ وَجَدَھَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئَةٍ ((وقولھ تعالى:         ىٰ إذَِا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ حَتَّ

خِذَ فِیھِمْ  وَوَجَدَ عِندَھَا قَوْمًا ا أنَ تَتَّ بَ وَإمَِّ ا أنَ تُعَذِّ  ،)۳())حُسْنًا قلُْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إمَِّ

: لھا ورد في تفسیر القرطبي حیثنین، تتحدث عن ذو القر الأخیرة الآیة القرآنیةف

ة المشرق، فوجدھا في ھةِ المغرب ومن جھھُ انتھى إلِى آخرِ العمارة من جنَّ المُرادُ أ"

ا نُشاھِدُھا في الأرَضِ المَلسَاءِ كأنََّھا تَدخُلُ  رأْي العین تغربُ في عینٍ حَمِئَةٍ، كما أنََّ

 ولَم )وجدھا تطلعُُ على قَومٍ لم نَجعل لھَُم من دُونِھا سِترا(:الفي الأرَضِ، ولھذا ق

لُ من تطلعُ علیھِم. وقالَ وراد أنََّھم أھُم وتُلاصِقھُم، بل أَ اسم بأنَ تُمھیُرد أنََّھا تطلعُ علی

، ویجُوزُ أنَ تكُون الشَّمسُ تغیبُ رالقتُبِي: ویَجُوزُ أنَ تكُون ھذه العینُ من البح

فة مقام صاحبھ أوَا وراءھ ِ أعَو معھا أوَ عندھا، فیُقامُ حرفُ الصِّ ، ھذه العین )٤("لَمُ اللهَّ

تشبھ الى حد ما تلك الشمس التي التي تغرب فیھا الشمس بحسب الآیة القرآنیة 

تغطس في البحیرة التي یصفھا الشاعر، كما ویستحضر الشاعر قولھ تعالى: 

مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِھَا(( حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ وَمِنْ  فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَقوُلوُنَ وَسَبِّ

                                                 
 . ٦٤:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۱۸ -۱۷سورة التكویر : (۲) 
 . ۸٦:  سورة الكھف(۳) 
 .٥۰، ۱۱تفسیر القرطبي، ج(٤) 
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ھَارِ لعََلَّكَ تَرْضَىٰ  فكلا النصین یحملان اشارات  ،)۱( ))آنَاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّ

ول یبرز الصورة اللونیة في القصیدة ع البیت الشعري وتؤكده، فالنص الأتتعالق م

بحر عندما تمیل نحو الغروب، فتبدو كأنھا تدخل الكاملة، حیث تغطس الشمس في 

شیئا فشیئا حتى تتلاشى  ىمحالبحیرة، وترسم تلك الإضاءة الخافتة التي تُ  أعماق في

تحول اللون من  وقاتأعلى  تدل صریحةالظلام، وفي البیت الثاني ألفاظ  نحو

 )، حیثوطلوع الشمس ،الغروب(الأبیض الى الأسود وبالعكس، یظھر من خلال 

بین النصین بدلالة  تشترك ة لونیةلتُظھر صور ؛القرآني مع النص ھذه الألفاظ تندمج

 الألفاظ .

 (من الطویل) :أیضاً  وترد الصورة اللونیة في قول الشاعر

ھا نَت بِكواكــِـــــــبِ                وَمشمُولَةٍ فِي الكَأسِ تَحسَبُ أنَّ  سَمَاءُ عَقِیقٍ زُیِّ

ات فِي حُرَمِ الصَبَا   )۲( إلِیھَا اللھوُ مِن كلِّ جانبِِ فَحَجَّ                  بنَت كَعبة اللذَّ

من الآیات القرآنیة، فھو یشبھ الخمر  یستدعي الشاعر في أغلب قصائده عدداً        

في ھذا البیت بالسماء المزینة بالكواكب، لصفائھ، ونقائھ، وھي صورة لونیة جاء 

اللون بھا الشاعر ابن وھبون لیستحضر لفظة (السماء)، ھذه اللفظة التي تشیر الى 

رق كون السماء زرقاء صافیة، وجاء بلفظة (عقیق) والعقیق كما ھو معروف الأز

نوع من الأحجار الكریمة ذات اللون الأحمر وھي إشارة أیضاً أوردھا الشاعر الى 

عرف بھ وھو اللون الأبیض، لون تُ لیدل المتلقي الى  جاء بلفظة (كواكب)اللون، ثم 

كرة ھذا البیت من قولھ تعالى: ن الشاعر تناول فوھذه الألفاظ جمیعھا توحي الى أ

نْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ (( مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ ا زَیَّ  .  )۳())إنَِّ

                                                 
 .۱۳۰:  سورة طھ(۱) 
، وینظر : غرائب التنبیھات على عجائب  ۱۳۷الشاعر وشعره : عبد الجلیل بن وھبون (۲) 

التشبیھات، لأبن ظافر الأزدي المصري، تحقیق: د. محمد زغلول سلام، د. مصطفى الصاوي، 
 لمذكورة في شعراء أندلسیون .. ولم ترد الأبیات ا ۱۳۲م، : ۲۰۰۹القاھرة،  -دار المعارف

 .٦سورة الصافات : (۳) 
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تتفق مع  في الأبیات أعلاه ممكن أنَّ  فالصورة اللونیة التي أوردھا الشاعر       

من حیث الدلالة، ھا قد تتقاطع معھا الآیة الكریمة من خلال تشابھ الألفاظ، ولكنَّ 

فالشاعر یتحدث عن الخمر وصفاءه، ویشبھھ بالسماء المزینة بالكواكب، في حین إن 

الآیة المباركة تتحدث عن عظیم قدرة الله عز وجل في صنعھ للسماء التي زینھا 

  بالكواكب والنجوم .

 (من الكامل) بن وھبون الصورة اللونیة حیث یقول :وفي بیت أخر یورد أ

 احِ ــــدَلاً مِنَ الأرَمَ ـــھُ بَ ـــولحِاظَ                    لَ الفؤُادَ وَطِیسھُ ـــــجَعَ متَجندٌ  

مَــــاءِ بمُھجَتيِ            )۱( وَتَركتُـــھُ یَجنِي بغِیرِ جُنَـــــــاحِ          علَّمتُھُ سَفكَ الدِّ

سفك الصورة اللونیة التي جاء بھا الشاعر في ھذا البیت تتضح في قولھ ( نَّ إ      

لى ما جاء الأحمر، وھو بذلك یذھب بالمتلقي إلى اللون الدماء)، فالدماء لفظة تشیر إ

 خَلیِفَةً  الأْرَْضِ  فِي جَاعِلٌ  إنِِّي لِلْـمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  في سورة البقرة بقولھ تعالى: ((وَإذِْ 

مَاءَ  وَیَسْفِكُ  یُفْسِدُ فِیھَا مَنْ  فِیھَا أتََجْعَلُ  قَالوُا سُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ  وَنَحْنُ  الدِّ  إنِِّي قَالَ  لَكَ  وَنُقَدِّ

ما ھو سؤال نَّ في تفسیر ھذه الآیة المباركة: "إ ، وقد جاء)۲()) تَعْلَـمُونَ  لاَ  مَا أعَْلَـمُ 

استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، یقولون: یا ربنا، ما الحكمة في خلق ھؤلاء 

مع أنَّ منھم من یفسد في الأرض ویسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك، فنحن 

، فالصورة اللونیة التي وظفھا الشاعر في ھذه الأبیات )۳(نسبح بحمدك ونقدس لك"

مة من خلال تشابھ الألفاظ ولكنھا تتقاطع معھا من حیث ربما تتفق مع الآیة الكری

 الدلالة.

 الصورة اللونیة القرآنیة في قول الشاعر : (من البسیط) وجاءت

 دِ ــإشِرَاقھُُ كَیفَ لَم یُعزَ إلَِى الفَن                     عَجِبتُ مِن كَرَمٍ في رَاحَتَیكَ بَدَا
                                                 

 .۷۳:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۳۰البقرة : سورة(۲) 
، دار طیبة للنشر ھـ)، تحقیق: سامي ۷۷٤تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر القرشي(ت(۳) 

 . ۲۱٦، : ۱م، ج۱۹۹۹، ۲والتوزیع، ط
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  )۱(فَقال أشَیاعُھُا جَادَت عَلى بَلَدِ                  أمََليِجَادَت سَحَابُكَ إذِ جَادَت عَلى 

قد أورد الشاعر لفظة (السحاب) وأراد منھا المبالغة في مدحھِ للرشید بن        

فیھ خیر وصلاح للأمھ، مستوحیاً ذلك  المعتمد، فھو یصفھ كأنھ سحابة تُنزل كل ما

یَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إلِىَ بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأحَْیَیْنَا بِھِ اللهُ الَّذِي أرَْسَلَ من قولھ تعالى: (( الرِّ

فلفظة السحاب التي وردت في النصین (القرآني والبیت ، )۲())الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا

 على اللون الأبیض .فیھا دلالة إیحائیة الشعري)، 

السحاب)، تجلت في لفظة ( ن وھبونالتي وظفھا اب الصورة اللونیة نَّ فیبدو أ      

في قصیدتھ، فكلاھما تدل على اللون الأبیض،  ھذه اللفظة التي استحضرھا الشاعر

ن خلال القرآنیة سابقة الذكر م ورد في الآیة حیث تتفق ھذه الصورة اللونیة مع ما

 ب الشاعر بینھما من خلال المعنى.التشابھ في تطابق الألفاظ، وكذلك قار

وقد وردت في قول الشاعر مفردة الظلام في القصیدة التي قالھا ذاكراً انھزام        

ملك الروم تحت الظلام، ھذه المفردة التي عند سماعھا یتبادر إلى ذھن القارئ اللون 

 الأسود حیث یقول : (من الوافر)

ــــــلامُ  إذَِا مَــا لَــم                   وَلاَ یَنفَــكُ كَالخُفَّــاشُ یُغضِـــي  یُبَاشِرُهُ الظَّ

  )۳(یَوَدُّ لـَوَ آنَّ طُـولَ اللَّیلِ عَـــــامُ                      نَضَـــا أدَرَاعَھُ وَاجتَابَ لَیـــلاً 

الشاعر یستخدم استعارة لفظ (ینفك كالخفاش) في البیت أعلاه؛ في حدیثھ  إنَّ        

عن انھزام ملك الروم تحت الظلام؛ وھي استعارة جمیلة أتى بھا الشاعر لیظھر 

فبقولھ (ینفك كالخفاش) أستحضر  من خلالھا توحي الى اللون الأسود،صورة لونیة 

لام؛ أي ھذا الطائر الذي یعرف عنھ إنھ لا یستطیع المباشرة والطیران إلا في الظ

؛ كذلك یورد الشاعر لفظة نتھائھیبتدأ بالحركة والحریة عند ابتداء اللیل وینتھي با

ذلك  ر بھا الى اللون الأسود؛ وربما یكون الشاعر قد استوحى(الظلام، واللیل) لیشی
                                                 

 .۷٤:  شعراء أندلسیون(۱) 
 . ۹سورة فاطر : (۲) 
 .۹۲:  شعراء أندلسیون(۳) 
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نَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ التوقیت من قولھ تعالى: ((َ  كُلوُا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّ

فأن ھذه الآیة تشیر أیضاً الى الحركة والحریة بالأكل والشرب في ، )۱())الأْسَْوَدِ 

 وقت اللیل، أي تبتدأ بابتداء اللیل وتنتھي بانتھائھ .

النھارِ، فأحُِلَّ   اللیلُ مِن" : وقد جاء في تفسیر ھذه الآیة المباركة : أي یعرف        

نَ الصبحُ حرُم علیھم  نَ لكم الصبحُ، فإذا تبیَّ لكم المجامعةُ والأكلُ والشربُ حتى یتبیَّ

وا الصیامَ إلى اللیلِ، فأمَر بصومِ النھارِ إلى  المجامعةُ والأكلُ والشربُ حتى یُتِمُّ

 . )۲(" وأمَر بالإفطارِ باللیلِ  اللیل،

 وكلاھما تدلُّ  فالصورة اللونیة المشتركة بین النصین تتضح في الظلمة واللیل؛       

النص القرآني)، من خلال و لون الأسود، لیكون التوافق بین(البیت الشعريعلى ال

 الحركة والحدث، التي انحصرت في اللیل .

التي  قصیدتھِ  أیضاً فياللون الأسود  لىإي موضع أخر أورد الشاعر ما یوحي وف

 أمتدح فیھا المعتمد بقولھ : (من البسیط) 

ـــــةٌ جَلـَـلُ   لھَُ زُحَــلُ  )۳(لَو نَالَھَا البَدرُ لاسَتخذَى               بَینِي وَبَینَ اللَّیاليِ ھِمَّ

  كُــلَّ ظَــلاَمٍ عِندَھَـــا كَحَــــلُ وَھَــول           )٥( عِندَھَـا شَنبٌ  )٤(سَرابُ كُــلِّ یَبـابِ 

 )٦(عَن المَسَاعِي وَلاَ فِي مِقولِي خَطَــلُ            مِن أیَنَ أبَخَسُ لاَ فِي سَاعِدِي قِصَرٌ 

 

                                                 
 .۱۸۷ : سورة البقرة(۱) 
 . ۲٤۹، : ۳تفسیر الطبري، ج(۲) 
 . ٦۲۳، : ۱استخذى "خضع، ذلَّ، انقاد" ، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج(۳) 
"یقال أرضٌ یبابٌ أي خرابٌ، وقال الجواھري: یقال خرابٌ یبابٌ، والیباب، عند  :یباب(٤) 

 . ۸۰٥، :  ۱العرب: الذي لیس فیھ أحد" ، لسان العرب، ج
" جمال الثغر وصفاء الأسنان ورقتھا وعذوبتھا" ، معجم اللغة العربیة المعاصرة،  :شنب(٥) 
 . ۱۲۳۸،: ۲ج

 .۸٦:  شعراء أندلسیون(٦)
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 ، تمثلت بألفاظ دلتلیُظھر لنا صورة لونیة جمیلة ھذه الأبیات قد ساق الشاعر      

أوَْ على اللون الأسود كـ(اللیل، الظلام، الكحل)، مستوحیاً ذلك من قولھ تعالى: ((

يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ سَحَابٌ ظُلـُمَاتٌ بَعْضُھَا  كَظُلـُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لجُِّ

ة واحدة، مات لا ظل: " كظلمجاء في تفسیر ھذه الآیة المباركة، وقد )۱())فَوْقَ بَعْضٍ 

بل طبقات بعضھا فوق بعض من مادة الظلام (في بحر لجي) أي متلاطم الموج، 

ویركب بعضھ بعضاً، فإذا سواده الكثیف یلتقي مع ھذه الظلمات المطبقة على ھذا 

البحر، (...) وأنى لمن تركبھ ھذه الظلمات أن یعرف طریقاً الى النجاة والخلاص، 

 . )۲(لتي یمدھا الى حبل النجاة إن كان ھناك حبل"لأنھ لا یكاد یرى یده ا

علیھ كـ(البدر، وزحل)،  ستحظر الشاعر اللون الأبیض باستعمالھ ما یدلُّ وكذلك ا

لكن الشاعر قد خالف النص القرآني ھنا مستخدماً اللون فكلاھما تتزین بھ السماء، 

في التعبیر عن غایتھ في التغزل بالمحبوبة، فیجعل دلالتھا ایجابیة تدل على كحل 

الحبیبة، فكأن اللیل تنزل في عینیھا فصار لھا كحلا، اي ان عینیھا كالقمر، وكحلھا 

ھو اللیل، في حین نصت الآیة الكریمة على الظلمات والظلمات أشارة الى اللون 

 الأسود .

على التماھي  لفظة (السراب)، وھي صورة لونیة تدلُّ ثم أورد الشاعر        

والضیاع في انعكاس الألوان في الصحراء وعدم وجود صحة لما یراه الناظر، وھنا 

مْآنَُ مَاءً ایحاء الى قولھ تعالى: (( وَالَّذِینَ كَفَرُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّ

 . )۳())یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ وَاللهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لَـمْ 

بن وھبون محملة بدلالات غایة في الدقة أت الصورة اللونیة في شعر جاء       

لیخرج بنص ذو والبراعة، اذ تمكن من نسج صوره اللونیة مع الصور البلاغیة، 

، او عن طریق اظھار اللونیة المحورة مستوى ، سواء على إلیھ تلبي ما یصبودلالة 

ائھا یة واشاریة عمیقة تحتاج في استقراللونیة غیر المباشرة التي تحمل دلالات ایحائ
                                                 

 . ٤۰ : النورسورة (۱) 
 . ۱۲۹٤، :  ۹التفسیر القرآني للقرآن، ج(۲) 
 . ۳۹سورة النور : (۳) 
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لى اعمال العقل وتمكین الذھن من اجل الوقوف على ما خلف النص من اشارة، إ

الصورة  نَّ إفردات وبذلك فن دون غیرھا من المالمفردة الدالة على لون معیلمعرفة 

في شعر ابن وھبون  واضحاً  حققت حضوراً قد یحائي والإالمحور اللونیة بمستوییھا 

 . من حیث الدلالة والمضمون
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 الخاتمـــــــــــــة

 أبي القاسم الحمد للہ رب العالمین ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین

  أجمعین .وصحبھ  محمد وعلى آلھِ 

، اتمام ھذه الدراسة الباري عز وجل على الباحث في بعد التوفیق الإلھي الذي مَن بھِ 

ھا أثناء غوصھ في دیوان الشاعر، بقصد لملمة كل مفاصل یھناك نتائج قد توصل إل

 الدراسة لابد من ذكرھا .

دق من وھو أ ،ظھر في الدراسات الأكادیمیةالقرآنیة مفھوم حدیث  نَّ إ •

 نصوص الأدبیةالمن  غیرھاالدینیة بالنصوص خرى التي تمزج المفاھیم الأ

 . قتباسوالاالتناص ك

 وھبون ابن نصوص في كبرالأ الجزء على المباشرة غیر القرآنیة حصلت •

 القرآنیة النصوص من العدید الشاعر یستقطب حیث ،ةالشعری المرسي

 ذات دلالة إیحائیة ،مباشر غیر بشكل بیاتھأ سیاق ضمن دمجھایحاول و

 حة الدلالة.واضآنیة قر فوظاتلوم لمعاني ھحامل ةشاریإ

 حضورھا ولكن ؛وھبون ابن شعر في بسیط بشكل المحورة القرآنیة حضرت •

 بعض عن التعبیر فيیة دلالة طاق اكسبھ ،النص ثنایا في مؤثراً  حضوراً  كان

 ،والشعریة ،القرآنیة ھومعرفت ،الثقافیة بذخیرتھ مستعیناً  ؛الشاعر قاصدم

 .توظیفال من مكنتھ التي وموھبتھ

 ھبون.القرآنیة المباشرة في قصائد ابن و یستطیع الباحث من الوقوف علىلم  •

ة صورال من یتجزأ لا اً جزء وھبون بنأ شعر في الجزئیة الصورة تبدو •

 القرآنیة والكنایات ستعاراتالإ من توظیفھ یستطیع ما كل یوظف ذإ ،البلاغیة

 التي التعبیریة بالطاقة مفعمة بأبیات جلیخرُ  وغیرھا، تشبیھالو مجازوال

 والمعجز. البلیغ القرآني النص من القوي حضورھا تكتسب
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 خلالھ ظھر منی جید بشكل وھبون ابن شعر في المركبة الصورة تحضر •

 للقصص ةموازی قصصا لیقدم البعض بعضھا مع متكاملة صور تركیب

 ویحاول الكریم نآالقر علیھا نص خرىأ عوالم یرسم وكذلك ،القرآنیة

 .ستدراكھوا لفھمھ وفقا صیاغتھا الشاعر

غیاب الصورة الكلیة في شعر ابن وھبون، في حین كان للصورة الجزئیة  •

 النصیب الأكبر في الحضور في قصائده .  

 مازجت التي القرآنیة الصور مداخل ھمأ حدأ اللونیة القرآنیة الصورة تشكل •

 وغیرھا، والنور الظلمةك علیھا ، وما یدلُّ سودالأواللون  بیضالأ اللون بین

بطریقة  القرآني النص استقطاب ىعل عمد لھا توظیفھ في الشاعر نإف لذلك

 الأربعة لوانالأ على اعتمد ھنَّ أَ  الباحث لاحظ وقد ،التحویر أو الإیحاء

 .ابیاتھ، وجعلھا  منبعاً یروي منھ الكریم نآالقر في المذكورة الأساسیة

خلال دراستھ لحضور القرآنیة بشتى  لوقوف علیھ منھذا ما استطاع الباحث من ا

فیھا منفعة اعھا في شعر ابن وھبون المرسي الأندلسي، فإن كانت ھذه النتائج انو

، لى المرادإ لغایة، وعجز عن الوصولكان قد قصر في بلوغ ا نَّ د، وإللھ الحمف

 .سمیع مجیب  ھنَّ جل وعلا العفو والغفران إ ل اللهفنسأ

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمراجــــــع ادرـــــالمص
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  الكریم القرآن

  : عــــــوالمراج ادرـــــالمص

ھـ)، تحقیق : محمد ٥۳۸القاسم محمود الزمخشري(ت  بوساس البلاغة، أأ •
 م.۱۹۹۸،  ۱بیروت، ط –، دار الكتب العلمیة باسل

سالیب البیان والصورة القرآنیة دراسة تحلیلیة لعلم البیان ، محمد ابراھیم أ •
 م۱۹۹٥،  ۱المنصورة ، ط -شادي، منشورات جامعة الأزھر

 م.۲۰۱۰، ۱الریاض، ط –السعودیة  ،سر بریدة، محمد بن ناصر العبوديأ •

 .م۱۹۸۳ ،الصقلي، عالم الكتب، بیروتبن القطاع الأفعال، علي بن جعفر  •

 –، دار المنھاج الاقتباس انواعھ واحكامھ، عبد المحسن عبد العزیز العسكر •
 ھـ .۱٤۲٥ ۱الریاض ، ط

مطبعة  ،ن القرآن الكریم في الشعر العربي، عبد الھادي الفكیكيالاقتباس م •
 م۱۹۹٦ ۱، طادار معد سوری

، كلود عبید، فھا، مصادرھا، رمزیتھا، دلالتھا)الالوان (دورھا، تصنی •
مراجعة وتقدیم ،د. محمد حمود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 

 م۲۰۱۳، ۱والتوزیع، ط

جلال الدین محمد الخطیب القزویني، وضع ، الإیضاح في علوم البلاغة •
 ۱، طلبنان –العلمیة بیروت دار الكتب ، حواشیھ إبراھیم شمس الدین

 م.۲۰۰۳

 –بو علي القالي، تحقیق: ھشام الطعان، مكتبة النھضة البارع في اللغة، أ •
 م.۱۹۷٥بغداد، 

ھـ)، تحقیق: فتحي احمد علي، ٦۰٦البدیع في علم العربیة، ابن الأثیر (ت •
 ھـ .۱٤۲۰ مكة، –جامعة أم القرى 

ھـ)، ۷٤٥یوسف الأندلسي (ت محمد بن البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان  •
 ھـ. ۱٤۲۰، بیروت –تحقیق : صدقي محمد جمیل، دار الفكر 

بغیة الایضاح في تلخیص المفتاح في علوم البلاغة ، عبد المتعال  •
 م..۲۰۰٥،  ۱۷ھـ ، مكتبة الآداب ، ط۱۳۹۱الصعیدي(ت 
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۱۳۰ 
 

ھـ)، ٥۹۹بو جعفر الضبي (تبغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الاندلس، أ •
 م.۱۹٦۷القاھرة ،  –كاتب العربي دار ال

البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع، حسن بن إسماعیل الجناجي،  •
 م ۲۰۰٦القاھرة،  -المكتبة الأزھریة للتراث

 م.۱۹۲٤مصر ۱، طبلاغة العرب في الأندلس، أحمد ضیف •

ھـ) ، دار ۱٤۲٥البلاغة العربیة، عبد الرحمن بن حسن حَبنَكة المیداني(ت  •
 م.۱۹۹٦،  ۱لقلم دمشق ، طا

مصر  –، مكتبة ابن سینا بناء القصیدة العربیة الحدیثة، د. علي عشري زاید •
 م.۲۰۰۲،  ٤، ط

تاج العروس من جواھر القاموس، مرتضى الزبیدي، تحقیق : عبد المجید  •
 م.۲۰۰۱،  ۱الكویت ، ط –قطاش ،التراث العربي 

 م.۲۰۰۳،  ۱عاء ، ط، دار الكتب صنتأصیل النص، د. مشتاق عباس معن •

ھـ)، ٦۷۱التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة، شمس الدین القرطبي (ت •
الریاض ،  –تحقیق : د. الصادق بن محمد بن ابراھیم ، دار المناھج للنشر 

 ھـ ۱٤۲٥،  ۱ط

ھـ) ، تحقیق : مجموعة من ۸۱٦، الشریف الجرجاني(تالتعریفاتكتاب  •
 م.۱۹۸۳، ۱ت، طبیرو –العلماء، دار الكتب العلمیة 

سلیمان بن كمال الحنفي  ، شمس الدین احمد بنتفسیر ابن كمال باشا •
اسطنبول  –، مكتبة الإرشاد ، تحقیق : ماھر ادیب حبوش ھـ)۹٤۰(ت

 م.۲۰۱۸،  ۱، طتركیا

، لامیة، جامعة محمد بن سعود الاسیر البسیط ، علي بن احمد الشافعيالتفس •
 ھـ.۱٤۳۰،  ۱ط

، محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تفسیر التحریر والتنویر •
 م۱۹۸٤

 ام ۹۹۷، تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مطابع اخبار الیوم •
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محسن الفیض الكاشاني، تحقیق : العلامة محسن  التفسیر الصافي في القرآن، •
 ، ۳، ط ھ۱٤۱٦الأمیني، دار الكتب الاسلامیة، طھران، 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر محمد الطبري  –تفسیر الطبري  •
 –، تحقیق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار ھاجر ھـ)۳۱۰(ت

 م.۲۰۰۱،  ۱القاھرة مصر ، ط

 –، دار الفكر العربي التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم یونس الخطیب •
  اھرة.الق

ت عبد الله بن ، لأبي البركاالتأویل مدارك التنزیل وحقائق – تفسیر النسفي •
 م.۱۹۹۸ ۱، دار الكلم الطیب بیروت، ط)۷۱۰احمد النسفي(ت

ابن  ، تحقیق: السیدتفسیر النكت والعیون، علي بن محمد البصري الماوردي •
 بیروت –، دار الكتب العلمیة عبد المقصود ابن عبد الرحیم

ار نھضة مصر ، دلتفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد سید طنطاويا •
 م.۱۹۹۷،  ۱القاھرة ، ط –للطباعة والنشر 

 –التكملة والذیل والصلة،  الحسن بن محمد الصغاني، مطبعة دار الكتب  •
 القاھرة.

، تحقیق د. أسعد ذبیان ،دار لامثال لأبي المحاسن محمد بن عليتمثال ا •
 م.۱۹۸۲ ۱ط ۱المسیرة ،م

 –سة عمون للنشر والطباعة التناص نظریاً وتطبیقیاً، د. احمد الزغبي، مؤس •
 م۲۰۰۰،  ۲عمان الأردن، ط

، تحقیق :محمد ھـ)۳۷۰بن احمد الأزھري الھروي (ت، محمد تھذیب اللغة •
 م.۲۰۰۱،  ۱عوض مرعب ، دار احیاء التراث العربي بیروت ، ط

ھـ)، مطبعة ۱۰۳۱التوقیف على مھمات التعاریف، عبد الرؤوف المناوي( •
 م.۱۹۹۰، ۱القاھرة ، ط –عالم الكتب 

، زین الدین عبد یثاً من جوامع الكلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حد •
، تحقیق : د. محمد الأحمدي أبو النور ھـ)۷۹٥لرحمن الحنبلي البغدادي (تا

 م.۲۰۰٤،  ۲القاھرة ، ط –، دار السلام للطباعة والنشر 
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ي ، دار شمس الدین القرطبي، تحقیق: احمد البردون الجامع لأحكام القرآن، •
 م.۱۹٦٤، ۲الكتب المصریة،  القاھرة، ط

ھـ)، تحقیق: رمزي منیر بعلبكي ، ۳۲۱، ابن درید الازدي (تجمھرة اللغة •
 م.۱۹۸۷،  ۱بیروت ، ط –دار العلم 

، تحقیق: الشیخ الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، عبد الرحمن الثعالبي •
 م.۱۹۹۷،  ۱بیروت ،ط -محمد علي معوض ، دار احیاء التراث العربي

بن بحر الجاحظ، تحقیق عبد السلام محمد ، أبي عثمان عمرو الحیوان •
 .۲مصر ، ط –، مطبعة مصطفى البابي ھارون

، خریدة القصر وجریدة العصر، للعماد الأصفھاني، تحقیق شكري فیصل •
 م.۱۹٥۹،  ۲المطبعة الھاشمیة دمشق ، ج

 –، دار الفكر السیوطيلدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین ا •
 بیروت.

 ، الشیخ فودي سوریبا كمارا .معاني القرآن الى اللغة الفرنسیةدراسة ترجمة  •

ھـ) ، تحقیق ٤۷۱ت، عبد القاھر الجرجاني (ل الإعجاز في علم المعانيدلائ •
 .۳القاھرة ، ط –، مطبعة المدني محمود محمد شاكر

 ۲مطبعة المدني السعودیة ،ط ، محمد عبد الله عنان،دولة الاسلام في الاندلس •
 م.۱۹۹۰

 م.۲۰۰٦ ۱، بیروت طدیوان ابن خفاجة، تحقیق عبد الله سنده •

 م ۱۹۸۳،دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر •

 ،شرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بیروت ،دیوان أمرئ القیس •
 م.۲۰۰٤ ۲ط

 ،مصر –طبعة ھندیة م ،امین ھندي ،لأبي العلاء المعري دیوان سقط الزند  •
 م.۱۹۰۱سنة 

، دار بي الحسن علي بن بسام الشنترینيلأ ،الذخیرة في محاسن اھل الجزیرة •
 م.۱۹۹۷الثقافة بیروت، 
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بیروت ،  –، المركز الثقافي العربي یقطین ، سعیدالروایة والتراث السردي •
 م.۱۹۹۲،  ۱ط

 م.۱۹۸۸،  ۲، بیروت ،طالروض المعطار، لأبي عبد الله الحمیري •

، دار ھـ)۱۳۹٤حمد المعروف بأبي زھرة (ت، محمد بن أزھرة التفاسیر •
 الأزھر. –الفكر العربي 

، شمس الدین الذھبي، تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، تقدیم : سیر اعلام النبلاء •
 م.۱۹۸٥بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 –ر المتقین سیمیائیة الألوان في القرآن الكریم، كریم شلال الخفاجي، دا •
 م.۲۰۱۲،  ۱بیروت، ط

 ۱مطبعة المقداد غزة ط ،شعراء أندلسیون، د. محمود محمد العامودي •
 م.۲۰۱۰

ھـ)، ۳۹۳الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ابو نصر الجوھري(ت •
 م ۱۹۸۷،  ٤بیروت ، ط –: احمد عبد الغفور عطار، دار العلم تحقیق

بو نصر اسماعیل بن حماد الجوھري، إعداد الصحاح في اللغة والعلوم، أ •
أسامة مرعشلي، تقدیم: عبد الله العلایلي،  دار  –وتصنیف: ندیم مرعشلي 

 م.۲۰۰۱الكتب العلمیة، بیروت 

الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، جابر أحمد عصفور، دار الثقافة  •
 م.۱۹۷٤للطباعة والنشر، القاھرة ، 

لعتبة الحسینیة ، اجراء النقدي، د. علي كاظم المصلاويلة والاالطفیات المقو •
 م.۲۰۱۲،  ۱، قسم الشؤون الفكریة والثقافیة ، طكربلاء –المقدسة 

، دار في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة، محمد بنیسظاھرة الشعر المعاصر  •
 م.۱۹۸٥،  ۲الدار البیضاء ، ط –التنویر للطباعة والنشر 

بیروت  –، دار النھضة العربیة ھـ)۱۳۹٦عتیق (تعلم البیان، عبد العزیز  •
 م.۱۹۸۲، 

د. محیي  –علوم البلاغة (البدیع والبیان والمعاني)، د. محمد احمد قاسم  •
 م.۲۰۰۳، ۱طرابلس لبنان ، ط –الدین دیب ، المؤسسة الحدیثة للكتاب 
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ھـ) تحقیق ۱۷٥العین :لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت •
 م.۱۹۸۰ومي ودكتور ابراھیم السامرائي، مھدي المخز

غرائب التنبیھات على عجائب التشبیھات، لأبن ظافر الأزدي المصري،  •
 -تحقیق: د. محمد زغلول سلام، د. مصطفى الصاوي، دار المعارف

 م.۲۰۰۹القاھرة، 

ھـ)، تحقیق: ٤۰۱ن محمد الھروي (تالغریبین في القرآن والحدیث ، احمد ب •
 م.۱۹۹۹، ۱السعودیة ، ط –مكتبة نزار مصطفى الباز  حمد فرید المزیدي،أ

ب محمد صدیق خان الحسیني ، ابو الطیفتح البیان في مقاصد القرآن •
 م.۱۹۹۲بیروت ،  –، المكتبة العصریة للطباعة والنشر البخاري

دمشق ،  –، دار ابن كثیر ھـ)۱۲٥۰محمد بن علي الشوكاني (ت ،فتح القدیر •
 . ھ۱٤۱٤،  ۱ط

 . م۱۹۹٥، ۲بیروت، ط -سان عباس، دار الثقافةفن الشعر، إح •

 ۲بیروت م ،تحقیق إحسان عباس ،فوات الوفیات، محمد بن شاكر الكتبي •
 م.۱۹۷٤

، عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوي فیض القدیر شرح الجامع الصغیر •
 ھـ.۱۳٥٦،  ۱مصر ، ط –ھـ)، المكتبة التجاریة الكبرى ۱۰۳۱(ت

فرنسي، د. امیل  –انكلیزي  –والأدبیة عربي قاموس المصطلحات اللغویة  •
 م ۱۹۸۷،  ۱بیروت ، ط –، دار العلم د. بسام بركة –یعقوب 

 -م القرآنھـ)، مؤسسة علو۱٤۱۹قادة فتح الأندلس، محمود شیت خطاب(ت •
 م .۲۰۰۳، ۱منار للنشر، ط

، مكتبة لدكتور توحید عبد الفتاح الزھیري، االقرآن معجزة كل العصور •
 م.۱۹۹۷زھر ، الدعوة بالأ

القرآنیة في شعر الرواد، د. إحسان الشیخ حاجم التمیمي، دار الشؤون  •
 م.۲۰۱۳ ، ۱، طالثقافیة العامة

، تحقیق د. حسین یوسف قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، لأبن خاقان •
 م.۱۹۸۹ ۱خربوش جامعة الیرموك كلیة الآداب ، ط
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 .بیروت –، دار الفكر الكبائر، لشمس الدین الذھبي •

، وعیون الأقاویل في وجوه التأویل الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل •
محمود بن عمر  الزمخشري، تحقیق: مصطفى حسین احمد،  دار الریان،  

 م.۱۹۸۷، ۳القاھرة،  ط

، ابو اسحاق احمد بن ابراھیم الثعلبي الكشف والبیان عن تفسیر القرآن •
 . م۲۰۱٥جدة السعودیة ،  –ھـ)، دار التفسیر ٤۲۷(ت

  یة في التفسیر بالمأثور والدرایة، عبد الله خضر حمد.الكفا •

 م۱۹۸٥، ۱كناشة النوادر: عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، ط •

، تحقیق: جنة للامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، شمس الدین البرماويا •
 م.۲۰۱۲،  ۱مختصة بأشراف نور الدین طالب ، دار النوادر سوریا ، ط

ھ)، دار الكتب ۷۷٥ن عادل الحنبلي الدمشقي (ت ، ابفي علوم الكتاب اللباب •
 م.۱۹۹۸،  ۱، طالعلمیة بیروت

 –ھـ)، دار صادر ۷۱۱لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور (ت •
 ھـ.۱٤۱٤، ۳بیروت، ط

ھـ) تحقیق : ٤٦٥، عبد الكریم بن ھوازن القشیري(ت لطائف الإشارات •
 .۳مصر ، ط –ة العامة للكتاب ، الھیئة المصریابراھیم البسیوني

 م۱۹۹۷،  ۲اللغة واللون ، احمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، ط •

احمد بن محمد المیداني،  تحقیق: محمد محیي الدین عبد  مجمع الأمثال، •
 الحمید، مكتبة دار المعرفة، بیروت.

ھـ) ، تحقیق زھیر عبد ۳۹٥مجمل اللغة ، لأبي الحسین أحمد بن فارس (ت •
 م.۱۹۸٦بیروت ،  –محسن سلطان، مؤسسة الرسالة ال

ھـ)، تحقیق محمد حسن  ۳۸٥ – ۳۲٦اسماعیل بن عباد ( ،المحیط في اللغة •
 م.۱۹۹٤،  ۱، عالم الكتب بیروت ، طآل یاسین

مختصر تفسیر البغوي المسمى بمعالم التنزیل ، عبد الله الزید ، دار السلام  •
 ھـ.۱٤۱٦،  ۱الریاض ، ط –للنشر 
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ھـ)، ٤۰٤، محمد بن سلامھ بن جعفر القضاعي المصري (تشھابمسند ال •
، ۲تحقیق : حمدي بن عبد المجید السلفي ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط

 م.۱۹۸٦

 م.۱۹٥٥،یة، المطبعة الامیرالمطرب من اشعار أھل المغرب، لأبن دحیا •

، تحقیق : محمد علي الصابوني ، جامعة ام معاني القرآن، ابو جعفر النحاس •
 ھـ .۱٤۰۹،  ۱مكة المكرمة ، ط –رى الق

تحقیق د. محمد  ،المغرب، عبد الواحد المراكشيالمعجب في تلخیص أخبار  •
 م.۱۹۹٤دار الفرجاني القاھرة  ،زینھم محمد عزب

 ۱ط ۱مطبعة السعادة مصر،م ،معجم البلدان، شھاب الدین الحموي •
 م.۱۹۰٦،

،  ۱الم الكتب ، ط، عمعجم اللغة العربیة المعاصرة، د. احمد مختار عمر •
 م.۲۰۰۸

 م.۱۹٥۹بیروت ،  –، دار مكتبة الحیاة معجم متن اللغة، احمد رضا •

 م ۱۹۷٤بیروت ،  -، مكتبة لبنان معجم مصطلحات الأدب، مجدي وھبة •

، تحقیق : عبد السلام محمد ھـ)۳۹٥معجم مقاییس اللغة، احمد ابن فارس (ت •
 م.۱۹۷۹بیروت ،  –ھارون ، دار الفكر 

فخر الدین الرازي، دار احیاء التراث  الغیب (التفسیر الكبیر)،مفاتیح  •
 ھ.۱٤۲۰العربي، بیروت، 

ھـ) ، دار ٤۰۸جواد علي (ت ، د. مفصل في تاریخ العرب قبل الإسلامال •
 م.۲۰۰۱،  ٤، طالساقي

منھاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم بن محمد بن حسن القرطاجني  •
 .۲م، ط۱۹۸۱روت ( لبنان)، ھـ) ، دار الغرب الإسلامي، بی٦۸٤(ت

 القاھرة. –المنھاج الواضح للبلاغة، حامد عوني، المكتبة الأزھریة للتراث  •

 ، مؤسسة سجل العربالموسوعة القرآنیة، ابراھیم اسماعیل الأیباري •
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، تحقیق : ھـ)٤٦۸الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو الحسن الواحدي ( •
 ـ .ھ۱٤۱٥،  ۱مشق ، طد –صفوان عدنان داوودي ، دار القلم 

وظیفة الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، عبد السلام احمد الراغب، دار  •
 م.۲۰۰۱حلب،  –فصلت للدراسات والنشر 

یوسف بن تاشفین موحد المغرب وقائد المرابطین ، د. حامد محمد خلیفة ،  •
 م.۲۰۰۳، ۱دار البشیر جدة، ط

 

 والاطاریح الرسائل

تمیم بن المعز ، فائق بدر حسین ، رسالة ماجستیر الأثر القرآني في شعر  •
 م.۲۰۲۱،جامعة كربلاء ، 

بنائیة الصورة القرآنیة ، عمار عبد الأمیر راضي السلامي ، اطروحة  •
 م.۲۰۱۰دكتوراه ، جامعة الكوفة ، 

، رسالة ماجستیر ، سمر صبحي أحمد ، أشراف  شعر ابن وھبون المرسي •
 م.۱۹۸۹د. منجد مصطفى بھجت ،جامعة الموصل 

شعر محمد بن عمار الأندلسي ، محمد بن عبد الله سیدي محمد ، دراسة  •
تحلیلیة أسلوبیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم درمان الإسلامیة ، 

 م.۲۰۱۲

ة یوسف(ع)نموذجاً ، نصیرة بلحسیني الصورة الفنیة في القصة القرآنیة قص •
 م.۲۰۰٦الجزائر ،  –تلمسان  –، رسالة ماجستیر ، جامعة ابي بكر بلقاید 

القرآنیة في مسرحیات محمد علي الخفاجي ، صاحب الخاقاني ، رسالة  •
 م.۲۰۱۹ماجستیر ، جامعة كربلاء ، كلیة العلوم الإسلامیة ، 

ماجستیر ،سعید أحمد محمد عبد الجلیل بن وھبون الشاعر وشعره رسالة  •
الغامدي ، أشراف د. حسن عبد الكریم ، جامعة أم القرى ، السعودیة 

 ھـ .۱٤۲۰
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 والبحوث المجلات

أخبار ابن وھبون ، مبارك الخضراوي ، دار منظومة ، جمعیة شیحة ،  •
 . ۱۰العدد

الاقتباس والتناص والقرآنیة نظرة في اشكالیة المصطلحات والمفاھیم  •
ت ، د. محمد عبد الحسین الخطیب ، مجلة التأویل وتحلیل الخطاب والتطبیقا

 م.۲۰۲۱، ۲، المجلد ۱، العدد

التعلیمیة، العدد  الصورة اللونیة في شعر أمل دنقل، بوقسمیة سمیة ، المجلة •
  م.۲۰۱۱الثاني، 

خولي، المجلة الصورة اللونیة في شعر ضیاء الدین رجب، د. خالد طلعت ال •
  ة.الجامعیة، المنصور

القرآنیة في دعاء الامام الحسین (ع) في عرفة ، د. سناء علي حسین  •
 . الحمداني

القرآنیة في شعر الامام السجاد (ع) ، د. راسم احمد الجریاوي ، د. مھدي  •
 م.۲۰۱۷، ۱عبد الامیر، جامعة بابل /كلیة التربیة الاساسیة ، العدد

انموذجا ، فاضل محمد القرآنیة في شعر رضا الخفاجي ، دیوان كربائیلو  •
 .۲۰۲۱، ٤، مجلة أدب ذي قار ،العددمكوار 

القرآنیة في شعر العلامة الأوربادي ، م.م علي حبیب غضبان ، جامعة  •
 م.۲۰۲۳كلیة العلوم الإسلامیة ، العدد الرابع  –كربلاء 

القرآنیة في شعر محمد حسین آل یاسین ، مشتاق عباس معن ، مجلة كلیة  •
 .۷۳الآداب ، العدد 

القرآنیة في علویات الشیخ صالح الكواز الحلي ، د.علي كاظم المصلاوي  •
 ،مجلة أھل البیت ع ، العدد السادس.

القرآنیة في مراثي العباس بن علي ع ، مصطفى طارق عبد الأمیر، العتبة  •
 . ۲۰العباسیة ، مجلة اھل البیت ع ، العدد 
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لنفوس ونزھة الابصار ، زھار وبھجة افي كتاب روضة الأ القرآنیة المباشرة •
ھـ) ، حیدر كاظم عبد ، د. صفاء حسین لطیف ٦۰۲لأبي علي القرطبي (ت

 م.۲۰۲۳كلیة العلوم الاسلامیة ، –، جامعة كربلاء 

قصیدة ابن وھبون المرسي الھمزیة دراسة تحلیلیة ، د. صفاء حسین لطیف،  •
 . ۲۰۱٦د. مسلم مالك الاسدي ، 

نجاح الفیتوري  .ون دراسة وصفیة، أالموروث المشرقي في شعر ابن وھب •
 الضبع، مجلة القرطاس . محمد

مفھوم الصورة القرآنیة ودلالتھا على الأعجاز ، د. نوریة سالم ابو رویص ،  •
 م.۲۰۲۰،  ۲۰مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstruct………………………………………………………… 
 

A 

Abstruct 

This study attempts to explore (the centered Quranic, the 

indirect Quranic), employed by the poet Andalusian Abdul Jalil 

Ben Hubon in his poems; Because of the psychological and 

dogmatic influence of the Holy Quran on its listeners, and being 

a tributary and source from which poets draw aesthetic images, 

The rhetoric, the artistic, as well as the special style of the holy 

Quran, The researcher traced the product of the literary poet and 

extracted the aforementioned Koranic species. Reinforced by 

mentioning evidence of poetry, through the poet's use of the 

Quranic verse in its modification method, Or to refer to the 

dignified verse by suggesting through meaning, In this study, 

the researcher also examined the partial Koranic image that 

appears in most poet poems, In order to illustrate it to the 

recipient, as well as the successive art image, as well as the 

researcher's treatment of the Koranic chronic image of its two 

types (edited, and suggestive), with illustration of how the poet 

employs her in his poems.                              .                                                          
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